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  مبحث تمهيدي/ ١
   :مقدمة

 وسلم أركان المجتمع الإسـلامي فـي المدينـة       ت الرسول صلى االله عليه      عندما ثب
المنورة، وسعى لتوطيد ونشر الإسلام في الجزيرة العربية، بدأ يتجه هو وصحابته نحو             
البناء والتعمير وتقوية الأطر العامة للدولة الفتية سواء الإطار السياسي أو الاقتصاد أو             

الـسياسة  ( أبعادها المختلفة    لقد تبلورت السياسة العامة للدولة مشتملة على      . الاجتماعي
  ). الخ.. . نظم الحكم والإدارة– السياسة الاجتماعية –الاقتصادية 

ولقد كان للسياسة الاقتصادية عموماً، والسياسة المالية خصوصاً حظاً أوفر بجانب           
 تظهر السياسة الاقتصادية للخلفـاء الراشـدين        تومن ثم بدأ  . السياسات العامة الأخرى  

  . ات حكمهم وإدارتهم لدفة شئون البلاد في تلك الحقبةلاسيما في فتر
 لسياسات اقتصادية لكبار الصحابة، علـى هـدي مـن           ركما ظهرت أسس وبواد   

السياسة الاقتصادية للرسول، والسياسة الاقتصادية للخلفاء الراشدين، وفي نفس الوقـت           
 المـصادر  تنهل من المعين الذي لا ينضب للفكر الاقتصادي الإسـلامي القـائم علـى          

  ). القرآن والسنة(الشرعية 
إن من بين كبار الصحابة، الذين كانت لهم آراء اقتصادية واضحة وأفكـار ماليـة           

عصوره الأولى هـو الـصحابي      في  فريدة، أثرت الفكر الاقتصادي والمالي الإسلامي       
  . أبو ذر الغفاري رضي االله عنهالجليل 

  :مشكلة البحث
ت الاقتصادية والمالية المعاصرة قد تم نسبتها إلـى         يمكن القول بأن معظم السياسا    

وفي نفس الوقـت، فـإن      . المفكرين ورجال الغرب المتخصصين في العلوم الاقتصادية      
لقد ظهرت   . من رواد الفكر الاقتصادي والمالي الإسلامي، قد سبقوهم بعدة قرون          اكثير

ء الراشدين، وقاموا بتطبيق    الكثير من الآراء الاقتصادية والمالية لكبار الصحابة والخلفا       
لك العصور، مما أعطى ثماراً قوية، وحقق نتائج طيبة على المـستوى          الكثير منها في ت   
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  . الاقتصادي للدولة الإسلامية
لقد ظهرت آراء اقتصادية واضحة، وتوجهات مالية قيمة للصحابي أبي ذر الغفاري    

ن، فضلاً عن آرائه السياسية ين عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفاتلاسيما في عهد الخليف 
  . في نظم الحكم وإدارة شئون البلاد

لذلك، واستنتاجاً مما سبق، يمكن القول بأن المشكلة البحثية الرئيسية هنا تـتلخص             
 ذر الغفاري، ودراسة وتحليـل أفكـاره         كلام الصحابي أبى   يافي محاولة البحث في ثنا    

قتصادية، والكشف  الا هول إلى أفكار  ه، وتوجيهاته والكثير من خطبه، وذلك للوص      ئوآرا
 فـي   يعن السياسة الاقتصادية والمالية التي كان ينادي بتطبيقها على المجتمع الإسلام          

تلك الفترة، والتي كانت تتوافق أحياناً، وتتعارض في أحيان كثيرة مع آراء وتوجهـات              
  . ماالكثير من الصحابة، ومنهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه

إن الكشف عن تلك السياسة، ومن ثم محاولة عرضها بالمفاهيم الاقتصادية والمالية            
المعاصرة، يمكن أن يسهم في تطويع تلك السياسة وتعديل تلك الآراء لإمكانية الاستفادة             

  . بها في واقعنا الاقتصادي المعاصر
  :فرضية البحث

الصحابي أبـو ذر الغفـاري      اتصف  لقد  : تتمثل الفرضية الرئيسية للبحث فيما يلي     
بمجموعة من الآراء الاقتصادية التي ميزته عن الكثير من الصحابة والخلفاء الراشدين،            
وجعلت منها سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وخاصة به، تعرضت للدراسة والتحليل            
في القديم والحديث، وربما تعارضت في أحيان كثيرة مع السياسة الاقتـصادية العامـة              

  . ض الخلفاء الراشدينلبع
  : هدف البحث

يمكن القول بأن الهدف الرئيسي للبحث يتمثل في دراسة، ومن ثم محاولة اختبـار              
 هناك عدة أهداف فرعية مستمدة   ،فضلاً عن ذلك  . مدى صحة، أو خطأ الفرضية السابقة     
  : من الهدف الرئيسي، تتمثل في الآتي
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ابة، مع استخلاص السمات الرئيـسية  البحث في ثنايا الفكر الاقتصادي لكبار الصح       - ١
والملامح العامة للفكر الاقتصادي عند أحد هؤلاء الصحابة وهو أبو ذر الغفـاري             

  . وبالشكل الذي يسهم في عرض وبلورة السياسة الاقتصادية التي كان ينادي بها
 لاسيما فـي ظـل      ،السياسة الاقتصادية لذلك الصحابي، والاسترشاد بها     بالاهتداء   - ٢

الاقتصادية الراهنة في معظم الدول العربية والإسلامية، وبالشكل الـذي          الظروف  
 . يساعد في مكافحة الفقر، وحل مشكلة التفاوت في توزيع الدخل

النظام الاقتصادي الإسلامي على    عن  التأكيد على قدرة السياسة الاقتصادية المنبثقة        - ٣
 ثـم  .المعاصـرة ظروف صياغة أهداف اقتصادية واضحة ومحددة، ومتوافقة مع ال 

أدوات السياسة المالية والنقدية والتجاريـة، لإمكانيـة        (تحديد الأدوات الاقتصادية    
تحقيق تلك الأهداف، ومن ثم علاج الفقر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للكثيـر             

 . من الدول العربية والإسلامية

 تفعيـل  والتوجهات التي تنادي بأهمية العودة إلـى ضـرورة     الوقوف وراء الآراء   - ٤
السياسة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي، لاسيما الـسياسة الاقتـصادية    
لكبار الصحابة والتابعين ومنهم أبو ذر الغفاري، ومن ثم وضع تلك الآراء في قالب    
اقتصادي معاصر، وبالمفاهيم الاقتصادية المعاصرة لخدمة أغراض التنميـة فـي           

 . المجتمع العربي والإسلامي

  : هج البحثمن
سيتم هنا الاعتماد على المنهج التاريخي لسرد التطور التاريخي للفترة التي ظهرت            
فيها الآراء الاقتصادية لأبي ذر الغفاري، ومن ثم تحليل وعرض تلك الآراء ومحاولـة              

ثم استخلاص الفكر الاقتصادي ، استنباط واستخلاص ما يرتبط منها بالسياسة الاقتصادية
إن ذلك سيسهم وبلا شك، في خدمة الفكـر         . وجوهر سياسته الاقتصادية  لذلك الصحابي   

الاقتصادي والسياسة الاقتصادية العالمية بوجه عام، والفكـر الاقتـصادي الإسـلامي            
  . والسياسة الاقتصادية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي بوجه خاص
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  : الدراسات السابقة
خاصة بالآراء الاقتصادية   بير في الدراسات ال   تعتبر المكتبة العربية فقيرة إلى حد ك      

وإن كانـت   . ة الاقتصادية والفكر الاقتصادي عموماً للصحابي أبو ذر الغفاري        والسياس
 السياسة الاقتصادية على وجه التحديـد،  ىهناك بعض الدراسات القليلة، إلا أنها لم تغط   

فة عامـة سـواء      في ثنايا الحديث عن آرائه بـص       ةوبعضها عرض لأفكاره الاقتصادي   
  . ومن أهم هذه الدراسات. .الاقتصادية أو السياسية أو الإدارية

    أبو ذر الغفاري وآراؤه في السياسة والاقتصاد      بعنوان  ): ١٩٨٥(دراسة الأقطش ،
  . ، عمان، الأردن، الطبعة الأولىىرسالة ماجستير منشورة، مكتب الأقص

      دار المعـارف    والـشيوعية أبو ذر الغفاري    ): ١٩٧٦(دراسة عبد الحليم محمود ،
 . بمصر، الطبعة الثانية

   مطبعة الخشاب،   عبقرية أبو ذر  ): بدون تاريخ (خمساوي أحمد الخمساوي    دراسة ،
 . القاهرة

   رسالة ماجستير غير    ر الغفاري مسند أبي ذ  ): ١٩٨٠(د عيد الصاحب    محمدراسة ،
 . منشورة، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر

سابقة، وغيرها لم تركز فقط على الجانب الخاص بـالآراء          ولما كانت الدراسات ال   
الاقتصادية والسياسة الاقتصادية العامة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، تطلب الأمر           
وجود بحث متخصص يحاول أن يدرس ويحلل ويعرض للسياسة الاقتـصادية والفكـر             

ارية عطاء الفكـر    الاقتصادي لذلك الصحابي الجليل، وبما يخدم أغراض تطور واستمر        
  . الاقتصادي الإسلامي والسياسة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي

  : خطة البحث
  : من المتوقع عرض الموضوع من خلال خطة البحث التالية

  ذر في الإقـراض  ي ذر في الاكتناز، سياسة أبي، فكر أبالتعريف بأبي ذر الغفاري 
اري، تأثر السياسة المالية لأبي ذر بالـسياسة        لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثم   
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المالية للرسول، تأثر السياسة المالية لأبي ذر بالسياسة المالية لأبي بكـر وعمـر،          
تباين السياسة المالية لأبي ذر مع السياسة المالية لعثمان، ضوابط وحدود الـسياسة      

أثيره  أبو ذر وت   ،خاصةالمالية لأبي ذر، أبو ذر والملكية العامة، أبو ذر والملكية ال          
ين، مقارنة السياسة المالية لأبي ذر والسياسة المالية        في فكر المعاصرين له والتابع    

النتـائج   أحاديث في الـسياسة الماليـة،   ظام الاشتراكي، ما رواه أبو ذر من في الن 
  . المراجع، الملاحق، والتوصيات

  : أبو ذر الغفاري ترجمة الصحابي -٢
 ، أما عن كنيته فهو أبو ذر   .ه الرسول بذلك  ابن سكن، حيث ناد   دب ابن جنادة    نهو ج 

، فالمـشهور أنـه     عن نسبه أما  . )١(يؤيد ذلك ما جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم         
بن قيس بن عمرو بن قُليل ابن صغير بن حرام بن غفار، مـن قبيلـة      ادب بن جنادة    نج

ة بن عمرو   ن خزيمة بن مدرك   د مناف بن كنانة ب    غفار بن بلبل بن حمزة بن بكر بن عب        
  .)٢(بن عدنانابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 

 قومك، لعـل االله     يفهل أنت مبلغ عن   «لقد اسلم مبكراً، حيث قال له رسول االله           
فلما وصل إلـيهم أسـلم نـصفهم،        . رواه مسلم » عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم      

لقد كان معاديـاً للأصـنام قبـل        . نةوالنصف الآخر أسلموا عندما هاجر الرسول للمدي      
 ربـع   رأيتنيكنت ربع الإسلام وقال لقد      «لقد اسلم مبكراً، حيث قال عن نفسه        . إسلامه

                                     
قدم أبو ذر على رسول االله المدينة، فلما رآه وهم في اسمه : قال ابن عبد البر في الاستيعاب) ١(

ابن عبد البر، الاستيعاب في : انظر. نا أبو ذر، قال الرسول نعم أبو ذرأنت أبو نملة، قال أ: فقال
  . ١٦٥٥معرفة الأصحاب، الجزء الرابع، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ص 

  : انظر) ٢(
، الجزء السابع، دار نهضة مصر، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني -

  . ٣٣٨القاهرة، ص 
، دار العلم للملايين، عجم قبائل العرب القديمة والحديثةم): هـ١٣٨٨(عمر رضا كحالة  -

  . ٨٩بيروت، الجزء الثالث، ص 



  

 

 - ١١٨ -

كنت في الإسلام خامساً، ويقال أسلم بعد ثلاثة، ويقال بعد أربعة، ولذلك            : الإسلام، وقال 
  . فقد كان أول من اعتنق الإسلام من الأعراب

أصدق ما يعبر الحـق عـن       ى بصفات عظيمة، حيث كان      عندما دخل الإسلام تحل   
لا يرى أحد فعله أو يستمع إلى كلامه إلا رأي حقيقة الصدق في عينيه وفي           فكان  نفسه،  

ما أظلت الخضراء ولا أقلـت  «ملامح وجهه ونبرة صوته، يؤكد ذلك قول الرسول عنه     
رغبتـه فـي    مـن    كان يميل للعزلة أكثـر     .)١(»ء بعد النبيين أصدق من أبي ذر      براالغ

  . الاختلاط لأنه كان يرى أن ذلك أحوط له وأصوب
لقد كان شديد الملازمة لرسول االله، وكان الرسول يحرص على أن يقربه منه، يؤكد  

إن رسول االله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحداً، ويـسر إليـه           «ذلك قول أبي الدرداء عنه      
: قلت يا رسـول االله    :  قال أبو ذر   وعن عبادة بن الصامت، قال،    . حين لا يسر إلى أحد    

أنت يا أبا ذر مع من أحببـت،  «: الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم؟، قال     
لقد اتخذه الرسول عضواً فـي مجلـس النقبـاء    . )٢(»فإني أحب االله ورسوله  : قال، قلت 

  . الكرامالصحابة المكون من أربعة عشر عضواً من 
 جاهد مع صحابته، حيث كان له ثلاثون فرساً يحمـل        لقد جاهد مع رسول االله، كما     

معاوية في خلافة عثمان وكان مـع       مع   في سبيل االله، حضر غزو جزيرة قبرص         اعليه
لقد كان   .)٣(جمع من الصحابة أمثال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والمقداد وأم حرام           

ه والسير على سنة نبيه،     في حياته مؤمناً قوي الإيمان ثابت العقيدة على حب االله وطاعت          
ويقـول  . )٤(يا أبا ذر أرأيت كأني وزنت بأربعين أنـت مـنهم          : يصفه رسول االله قائلا   

ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصـدق مـن أبـي          ... «: الرسول
  .)٥(»...ذر

                                     
  .رواه ابن ماجه) ١(
  . رواه مسلم) ٢(
  . ١٦٠، ص ١٩٧٥محمود شلبي، اشتراكية عثمان، دار الجيل، بيروت، ) ٣(
  . ٣٣٠الهيثمي، مجمع الزوائد، الجزء التاسع، ص ) ٤(
  . ٤٨نسبة الصحابة الأنصار، ص القاسمي، الاستبصار في ) ٥(
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أما عن علمه، فقد كان كثير السؤال لرسول االله، حتى استطاع أن يجمع علماً وفيراً               
 الحصىسألت النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح      :  لذلك كان يقول   .من رسول االله  

، حيث قال عنه الإمـام علـي       هلقد اعترف له كبار الصحابة بواسع علم      . )١(في الصلاة 
ذلك رجل وعى علماً عجز عنه الناس، ثم أوكأ عليه ولم يخرج شيئاً منـه،      : عندما سئل 

السؤال فيعطي ويمنع، لقد كان يوازي ابن مسعود في كان حريصاً على العلم وكان يكثر  
لقد بلغ من واسع علمه أنه كان له مسند من الأحاديث حيث بلغ عدد الأحاديث               . )٢(العلم

تـوفي  . في مسند الإمام أحمد رواها الشيخان والترمـذي        احديث ٢٨٩التي وردت عنه    
مان عيال أبي ذر    هـ في خلافة عثمان، وضم عث     ٣٢رضي االله عنه في ذي الحجة سنة        

  . إلى عياله
 :السياسة المالية فى النظام المالى الإسلامي والاقتصاد الوضعى -٣

السياسة المالية الإسلامية هى مجموعة الأسس التي تقوم عليها مجـالات الإنفـاق             
. العام للدولة الإسلامية، وتجميع الموارد المالية اللازمة للإنفاق على تلـك المجـالات            

  . )٣(عن أسس إدارة الدين العام الإسلاميوذلك فضلاً 
والسياسة المالية فى الاقتصاد الوضعى تعرف بأنهـا دراسـة تحليليـة لـلأدوات              

                                     
  . ٧٩صحيح البخاري، الجزء الثالث، ص ) ١(
  :  انظر)٢(

  . ٢٥٥، مرجع سبق ذكره، الجزء الأول، ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر، -
  . ١٢٩، دار نهضة مصر، الجزء السابع، ص الإصابة في معرفة الصحابة ابن حجر، -
  . ١٠١، الجزء السادس، ص ي معرفة الصحابةأسد الغابة ف ابن كثير، -
  . ١٧١-١٧٠، ص ١٩٦٨، القاهرة، دار التحرير ابن سعد، الطبقات الكبرى، -
م، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة     السياسة المالية والنقدية فى الإسلا    حمدى عبد العظيم،     : انظر )٣(

  . ٣٧٦، ص ١٩٨٦العربية، القاهرة، 
، دار صفاء للنـشر والتوزيـع، عمـان الأردن،        ية العامة المال) ١٩٩٩( طارق الحاج    -  

  .٢٠٩الطبعة الأولى، ص 
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والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة وهى تتضمن فيما تتضمنه تكيفا كميـا لحجـم     
لعـام والإيـرادات   الإنفاق العام والإيرادات العامة وكذا تكيفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق ا       

العامة وكذا تكيفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهـداف             
  . )١(معينة

  : فكر أبو ذر في الاكتناز/ ٤
 رأي فريد في الاكتناز والكنز، وكان شديد الضرر منه،          القد كان رضي االله عنه ذ     

ندما كثرت الأمـوال، وتزايـدت      محذراً غيره من المسلمين لاسيما في خلافة عثمان ع        
 بكي في   الكانزينبشر  «لقد روي عنه أن كان يقول       .  والترفي ى الشخص معدلات الإنفاق 

  . )٢(»ي أجوافهم فالجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور حتى يلتقي الحر
تـه للإنفـاق، مـا رواه       ارأيه بوضوح في رفضه للاكتناز، ومناد     على  يؤكد  نجده  

 ذر فقلت له، مـا أنزلـك   يأببمررت بالربذة فإذا أنا   «:  وهب قال  البخاري عن زيد بن   
والَّـذِين يكْنِـزون   : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى: منزلك هذا؟، قال 

نزلت : نزلت في أهل الكتاب، فقلت    :  قال معاوية  الآية... الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها   
كان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمـان أن              فينا وفيهم، ف  

ل ذلك، فذكرت ذلك    بالمدينة، فقدمتها فكثر علي الناس، حتى كأنهم لم يروني ق         إلى  أقدم  
 أمروا يت فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولوحإن شئت تن: لعثمان، فقال لي

  .)٣(علي حبشياً لسمعت وأطعت

                                     
  . ٢١، دار النهضة العربية، بيروت، ص المالية العامة والسياسة المالية): ١٩٧٢(عبد المنعم فوزى  )١(
  . ٢٣٠، ص ١٤، الجزء تفسير الطبريابن جرير الطبري، ) ٢(
  . ٢٧١ث، ص ، الجزء الثالصحيح البخاري -: انظر) ٣(

  . ١٦٦، ص ٤، مرجع سبق ذكره، الجزء الطبقات ابن سعد، -  
، دار المعرفة للطباعة والنشر، جامع البيان في تفسير القرآن ابن جرير الطبري، -

  . ٢٢٧، بيروت، ص ١٤الطبعة الثانية، الجزء 
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 حيـث  ،من الرواية السابقة يتضح لنا موقفه الواضح والصارم من عملية الاكتنـاز    
كان يجاهد ويدعو لمحاربتها، حتى لا تنعكس سلباً على الاقتصاد القومي مـن خـلال               

توسعية بضوابط هي سياسة تقليص عملية الإنفاق، ومن ثم، فإن السياسة المالية لأبي ذر 
 عمليتـي   علىإيجابياً  عو إلى المزيد من الإنفاق الذي يؤثر        دتتحارب الاكتناز، و  محددة  

الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم يحدث الرواج الاقتصادي وتقل حدة الفقـر، ويـتقلص             
  . التفاوت بين فئات المجتمع في توزيع الدخل

لقد أكد الكثير من المفسرين على صواب رأي أبي ذر، حيث أن الآية وردت على               
 العصر الحالي    وما في حكمهما فى    –طي كل الذهب والفضة     غاءت لت سبيل العموم، وج  

من النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية والصكوك وغيرها، حتى ولو تم إخراج            
زكاة المال على هذه الأموال، وحتى لو لم تبلغ هذه الأموال نصاب الزكاة، ومن ثـم لا                 

الرأي السديد الذي صمد عليه أبـو ذر،        يجوز الاكتناز بأي حال من الأحوال وهذا هو         
  ونادي بضرورة تطبيقه على الاقتصاد القومي لما لعملية الاكتنـاز مـن آثـار سـلبية                

  .)١(لا تخفي على المتخصصين في علم الاقتصاد
لقد استند أبو ذر رضي االله عنه، في رأيه هذا في الكنز والاكتناز على مجموعـة                

هو الصدق مع نفسه في تطبيق هذا الـرأي عليـه            إن أول هذه الأسس،      .)٢(من الأسس 
 صـرفه كلـه     عطاءحيث أنه لم يحتفظ في بيته بأي من المعدنين، وكان إذا أخذ             : أولاً

أي مـال   «:  منفذاً لحديث الرسول   ،وأنفقه في سبيل االله مساعدة للفقراء ودعماً للاقتصاد       
 في سـبيل  –قه  أي ينف–مر على صاحبه حتى يفرغه   جذهب أو فضة أوكي عليه، فهو       

   .)٣(»االله
                                     

 في فكريهما لقد أيد الإمام علي أبا ذر في هذا الرأي وهذا التفسير، ومن ثم تلمح تقارباً) ١(
الفكر الاقتصادي للإمام على بن أبي طالب، مقبول للنشر، مجلة : انظر للباحث. الاقتصادي

  . ٢٠٠٨التخطيط والتنمية، معهد التخطيط القومي، 
أبو ذر الغفاري وآراؤه في السياسة والاقتصاد، الطبعة الأولى، مكتبة : عبد المجيد الأقطش) ٢(

  . ٢٤٤-٢٤٢ ص ،١٩٨٥الأقصى، عمان، الأردن، 
  .رواه الإمام أحمد في مسنده) ٣(
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لقد بلغ رضي االله عنه درجة من حب الإنفاق وبغض الاكتناز، حتى أنـه عنـدما                
لو ادخرت للحاجة تنوبك، وللضيف ينزل بك،فأبى «نصحه عبد االله بن الصامت قائلاً له    

 إن خليلي عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو              – أي أبو ذر     –ذلك وقال   
إن المال عند أبي ذر لا مهمة لـه عنـد           . صاحبه حتى يفرغه في سبيل االله     جمر على   

  .)١(صاحبه بعد سداد ضرورة البدن إلا تحصيل البر بالنفس وهو زاد الآخرة
لقد كان لذلك الصحابي تقسيم خاص به للمال وكيفية إنفاق وتوزيعه على مـصادر              

قه على عيالك ودرهماً تقدمـه      فأجعل المال درهمين، درهماً تنف    : الإنفاق حيث كان يقول   
والذى يشمل الإنفاق فى إنـشاء المـشروعات التعليميـة       (لآخرتك بإنفاقه في سبيل االله      

والثالث يضرك ولا ينفعك، لا ترده، ثم صـاح         ،)والإنتاجية والخدمات الصحية وغيرها   
  .)٢(م حرص لا تدركونه أبداًكأعلى صوته يا أيها الناس قد قتلب

 ذر في الاكتناز أنه لا يصح جمع المال وكنـزه،           ي رأي أب  نستخلص مما سبق، أن   
الذي يستخلص منه   بل يجب الإنفاق في سبيل االله بخلاف الزكاة تمسكاً بحديث الرسول            

ليقوم بتوزيع ذلك على الفقراء وإنفاقه في أوجه البـر،          " في المال حق سوى الزكاة    "أن  
ذهباً أمـوت يـوم أمـوت    حداً  أُما يسرني أن لي«مستنداً في ذلك على حديث الرسول    

وكان رضي االله عنه يعارض     » وعندي منه دينار أو نصف دينار، إلا أن أرصده لغريم         
جمهور الصحابة في فهم هذه الآية، حيث يرون أن ذلك كان قبل فرض الزكاة، ولكـن                

مكتنزة، هكذا قال ابن عمـر      ولو كانت    فرض الزكاة، أصبحت طهراً للأموال حتى        دبع
نه وولذلك وقف جمع كبير من الصحابة أمام أبي ذر لا يوافقبن عباس وغيرهم  وجابر وا 

 حيث أن من أخرج زكاة ماله فقد أدي ما عليه، ومن ثم لا يعد مكتنـزاً                 فيما ذهب إليه،  
  . بعد ذلك مهما جمع من الأموال ومنع إنفاقها

                                     
  . ٩٢ سورة آل عمران، آية   لَن تَنَالُوا البِر حتَّى تُنفِقُوا مِما تُحِبون: قال تعالى) ١(
  . ١٦٥، ص ١٩٦٧أبو نعيم، حلية الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت، الجزء الأول، ) ٢(
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 ويعقبـون   لقد جاء بعد ذلك كبار المفسرين والعلماء من المذاهب الأربعة يحللـون           
كان من مذهب   :  ابن كثير حيث قال    ءمالهؤلاء الع ن من بين    إ. على كلام ذلك الصحابي   

أبي ذر تحريم اكتناز ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به       
 فلم ينته، فخشي أن يصير بالناس في هذا، فكتب يشكوه           ةيويغلظ في خلافه، فنهاه معاو    

مؤمنين عثمان، وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربـذة            ر ال يإلى أم 
  .)١(حتى مات

لقد بلغ كره الاكتناز منه مبلغاً، لدرجة أنه كان يقف على باب معاوية بالشام ويعظه        
وينهاه عن كنز المال والإسراف في البناء عندما بني قـصر الخـضراء، وهـذا مـن                 

 أن يشكوه إلى الخليفة، ليقوم الخليفة على إثر ذلك بنفيه إلى            الأسباب التي دعت معاوية   
إن ذلك الصحابي عندما يرى تضييق الأغنياء على الفقراء بعـدم           . الربذة خارج المدينة  

إنفاقهم في سبيل االله، يرفض ذلك بكل قوة، حتى ولو كان من الوالي نفـسه، فـأبو ذر                  
مـال  من  ن كانت هذه الدار     إ :ول له حينما يرى معاوية، وهو يبني القصور بدمشق، يق       

  .)٢(االله، فهي الخيانة، وإن كانت من مالك، فهذا الإسراف، فسكت معاوية ولم يتكلم
إن عملية اكتناز الأموال والتوسع فيها، حتى ولو أدى المكتنز ما عليه من حقـوق               
ه على هذا المال، فإنه يكره عند معظم العلماء، ودليلهم في ذلـك الحـديث الـذي روا                

  ره من الأحاديث التي حثت علـى عـدم         ي، إن الواضح من هذا الحديث، وغ      )٣(الترمذي
  

                                     
  . ٢٤٨، ص ١٩٨٥، مرجع سبق ذكره، ..الغفاري وآراؤه أبو ذر : عبد الحميد الأقطش) ١(
  . ٤٣٤، الجزء الأول، ص مروج الذهب -: انظر) ٢(

، دار الدكتور العربي، الطبعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب عبد الحسين النجفي، -
  . ٣٣٨، ص ١٩٦٧، بيروت، ٨الثالثة، الجزء 

يا خال ما يبكيك، أوجع أم :  يعوذه فقالجاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض) ٣(
إنما يكفيك من : كل لا، ولكن رسول االله عهد إلى عهداً لم آخذ به، قال: حرص على الدنيا، فقال

  . رواه الترمذي" جمع المال خادم ومركب في سبيل االله، وأجدني اليوم قد جمعت
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الاكتناز، وعلى الإنفاق، هو الحض على الإنفاق والمزيد من بذل المال والعطاء وعـدم            
ومنع اكتناز هذه الأموال لغير الحاجة المرتقبة، وذلك لأن منع تداول المال يعني حجب              

  . لمين، ومن ثم يزداد الفقر، وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراءالمنافع على باقي المس
  : تباين السياسة المالية لأبي ذر مع السياسة المالية لعثمان/ ٥

  أبو بكر وعمر رضى      كانت السياسة المالية لعثمان في مجملها على نهج صاحبيه        
سياسة الرسول المالية،   ، ومن قبلهما    االله عنهما فى الالتزام بالمنهج الاقتصادى الاسلامى      

ولكن، بعض أفراد الرعية كانوا يرون أنه انحاز إلى أهل بيته وأعطـاهم أكثـر مـن                 
، لقد توسع معاوية في الشام في الإنفاق على نفسه، لذلك نجد   )١(غيرهم، صلة لهم لقربهم   

 ذر ينكر عليه مظاهر الترف وإنفاق المال في غير الوجوه المعروفة، وقـد كـان لا            اأب
 ذر ينتقد السياسة الماليـة  اوهنا نجد الصحابي أب.  له قبل أن يصير والياً على الشام     مال

للخليفة الثالث، ويجاهر بذلك في وجه وإليه على الشام، بعد أن رأي مظاهر الإسـراف            
  . والترف والرخاء عند بعض الأمراء والولاء في خلافة عثمان

 بكر الصديق، ومكث بهـا حتـى        يخرج أبو ذر من المدينة إلى الشام بعد وفاة أب         
وكـان الـدافع مـن    . حدث بينه وبين واليها معاوية خلاف فاستقدمه عثمان إلى المدينة  

 ذر إلى المدينة في أوائل خلاف عمر بن الخطاب، أنه تحقـق لـه حـديث             يخروج أب 
رسول االله الذي قاله له، لاسيما بعد كثرة الفتوحات وزيادة الأموال وتراكم الثروات لدى         

  .)٢(الأفراد والمجتمعات

                                     
 وأهل بيته المال الوفير وتأول حيث أعطى لمروان بن الحكم خمس أفريقية، وأعطى لأقربائه) ١(

= إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهم، وإني : "في ذلك الصلة التي أمر االله بها، وكان يقول
 الماوردي، الأحكام السلطانية، - : ، انظر"أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك=

  . ١٢٨، ص ١٩٦٦مطبعة الحلبي، الطبعة الثانية، القاهرة، 
إذا بلغ البناء سلعاً فأخرج منها ونحا بيده نحو الشام، ولا أرى : عن رسول االله أنه قال لأبي ذر) ٢(

أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟، قال له رسول االله، لا، : قال، يا رسول االله" أمرائك يدعونك
رواه "  خرج إلى الشام، قال فلما كان ذلك"اسمع وأطع ولو لعبد حبشي: "فما تأمرني؟، قال: قال

  . ٣٤٤الحاكم في المستدرك، الجزء الثالث، ص 
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إن الذي دفع ذلك الصحابي أن يدافع عن سياسته المالية التي تدعو إلى التوسع في               
هو انشغال الناس باكتناز الأموال، وعدم الوقوف في صـف          العام في سبيل االله     الإنفاق  

حق محامي الفقراء والمدافع عـن مـصالحهم        بالفقراء والمحتاجين للإنفاق عليهم، فهو      
لا يكون المال متداولاً فقط بين فئة قليلة من أفراد المجتمع وهم الأغنياء، ومن ثـم    حتى  

  . لا تحدث عدالة في توزيع الدخل
ثره أبو ذر إلى المدينـة     ذر ومعاوية بالشام، وقدم على أ      يولما حدث خلاف بين أب    

 –ذربـك   يا أبا ذر ما لأهل الشام يشكون        :  الخليفة مرة ثانية، دخل على عثمان فقال له      
والتى تحفذ علـى الإنفـاق   أي حدتك وقسوتك محاولاً إقناعهم بسياسته المالية التوسعية      

مال االله ولا ينبغي للأغنيـاء أن  :  فقال إنه ينبغي أن لا يقال –وتحذر من المنع والاكتناز   
 وآخـذ مـا علـى    ى أن أقضي ما عل  ىيا أبا ذر عل   :  مالاً، فقال  – أي يكتنزوا    – ايقتنو

وعنـدما كـان    .  وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد     ،، ولا أجبرهم على الزهد    الرعية
  .)١(بالمدينة، كان الأغنياء يفرون منه خوفاً من توبيخه إياهم على الاكتناز وعدم الإنفاق

ر نمط الإنفاق، وظهرت بوادر     يلقد بادر الصحابي بالجهر بسياسته المالية عندما تغ       
 عندما لأغنياء، حيث كان الإطار الاجتماعي متوتراً بالمدينة      الترف والاكتناز من جانب ا    

ر الناس باستغلال وجود الخليفة الراشـد  و من الحرج في صدشيءقام بنو أمية بإحداث  
الثالث عثمان رضي االله عنه، حيث قاموا بالتصرف وكأن الدولة دولـتهم، لا يبـالون               

 لقد بلغ .بقة من أنصار ومهاجرينبآراء كبار الصحابة ومنهم أبو ذر، وغير موقرين لسا      
النـاس  فـي   منهم الأمر مبلغه عندما هددوا أبا ذر، وكانوا يعترضون علـى أحاديثـه              

 الفتنة في الظهور وتم اسـتغلالها للوقيعـة بـين          ر كما بدأت بواد   .ويمنعونه فتاويه لهم  
 المالية  الخليفة وذلك الصحابي، مما دفع الخليفة لمحاولة إقناعه على العدول عن سياسته           

 فلما لم يستجب أرسله للإقامـة خـارج     .وآرائه في الاكتناز والمال والإنفاق وغير ذلك      
                                     

كنت بالمدينة، فإذا أنا برجل يفر الناس الأغنياء منه، فقلت من : روي الأحنف بن قيس قال) ١(
إني أنهاهم عن الكنوز، بالذي : "أنا أبو ذر صاحب رسول االله، قلت لما يفر الناس، قال: أنت، قال

  . رواه مسلم" سول االلهكان ينهاهم عنه ر
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الحين والآخـر حتـى لا   بين المدينة محدداً بذلك إقامته، مع عدم منعه من التردد عليها     
  .)١(يرتد أعرابياً

  :سياسة أبو ذر في الإقراض لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري/ ٦
ن السياسة المالية لذلك الصحابي تركز فقط على محاربـة الاكتنـاز، ودعـم      لم يك 

وتشجيع الإنفاق في سبيل االله، ولكن كانت أيضاً تشجع على عملية التوسع في إقـراض             
الفقراء والمحتاجين والغارمين الذين ثقل عليهم دينهم ولم يعودوا قادرين على سـدادها،            

إن ذلك منطلقاً مـن     . نياء على سداد تلك الديون    ولم تكف حصيلة الزكاة من جانب الأغ      
لقـد كـان    . »وفي المال حق سوى الزكاة    ....  «:حديث الرسول صلى االله عليه وسلم     

رضي االله عنه يحث أهل الشام عندما اغتنـوا، علـى مـساعدة الغـارمين ومـنحهم                 
 ـ ن عند تلا يبي " لقد كان يقول لهم      .القروض اللازمة لسداد ما عليهم    والمساعدات   كم د أح

٢(»ه لغريمدينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل االله أو يعد(.  
، على السواء ائهم  غنيأ في فقراء المجتمع و    يلقد أثرت السياسة المالية لذلك الصحاب     

وصار الفقراء ينادون بما ينادي به أبو ذر في الشام، مما أحدث قلقاً في نفس معاويـة،                 
ن العدول عن سياسته المالية تلك، فحاول جمع مـن          فاستدعى كبار الصحابة لإقناعه ع    

فـي  الصحابة إقناعه بالعدول عن ذلك، ولكنه ظل متمسكاً برأيه رافعاً سياسة التوسـع              
  .)٣(الاكتنازمن الإنفاق وسداد ديون الفقراء ومنع الأغنياء 

 - مستميلاً له    –لقد كان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية             
 عامي هذا،   حرمتمونيإن كانت من عطائي الذي      : بثلاثمائة دينار، فقال أبو ذر لرسوله     

 –كما أرسل إليه معاوية يوماً      . أقبلها، وإن كانت صلة، فلا حاجة لي فيها، وردها عليه         
 الفقـراء مطبقـا      من ليلتهـا   في جنح الليل فأنفقها   دينار   ألف   –مختبراً زهده في المال     

 ومحققا الهدف التوزيعى للـسياسة الاقتـصادية    ،اسة المالية التوسعية  نموذجا عمليا للسي  

                                     
  . ٢٩٦، ص ١٩٨٥، مرجع سبق ذكره، ....أبو ذر : انظر عبد المجيد الأقطش) ١(
  . ١٦٨، مرجع سبق ذكره، الجزء الرابع، ص الطبقات الكبرىابن سعد، ) ٢(
  . عبادة بن الصامت، أبي الدرداء، عمرو بن العاص وأم حرام"من هؤلاء الصحابة ) ٣(
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إلى أبي ذر، يطلب منه المال الـذي  رسولاً ، فلما أصبح الصبح أرسل معاوية     الإسلامية
أرسله له بالأمس، فقال له أبو ذر يا بني قل له، واالله ما أصبح عنـدنا مـن دنـانيرك                    

أرسل إلى الخليفـة    دم قدرته على ترويضه     وعفلما رأي معاوية صدقه في ذلك       ". دينار
  .)١(يستقدمه

 ـ                ولقد كان أبو ذر قوياً في الرد على معاوية مستنكراً سياسته المالية، فقد روي أب
إنما المال مالنا، والفـيء فيئنـا، فمـن شـئنا     «: نفيل عن معاوية أنه صعد المنبر فقال 

ما لالجمعة الثانية قال مثل ذلك، ف     أعطيناه ومن شئنا منعناه، فلم يحييه أحد، فلما كان في           
 أي مـال    –كلا إنما المال مالنا، والفيء فيئنا       : كان في الثالثة، قام إليه أبو ذر قائلاً له        

فاسترجع الوالي وشكر صـنيع     " كمناه إلى االله بأسيافنا   افمن حال بيننا وبينه ح     –الشعب  
 أحياني أحياه االله –و ذر  يقصد أب–إن هذا الرجل : ونصحه له، قائلا للناس  ذر معه    يأب
مـة،   الأةكلام الوالي يعكس قدرته الواضحة في أن يؤكد على ملكي         ل ذر   يإن رد أب  . )٢(

وليس الولاة والسلاطين لتلك الأموال، ويجب على الراعي أن يراعي حق الرعية فـي              
  . توزيع تلك الأموال والعدل في كل ذلك مع التوسع في الإنفاق لصالح الفقراء

 إلى الإنفـاق   وتدعو أبو ذر معتمداً في سياسته المالية التي تحارب الاكتناز لقد كان 
في توزيع الدخول، على أحاديث كثيرة،      التفاوت  ومساعدة الفقراء ومحاربة الفقر وتقليل      

ولقد كان متمسكاً بذلك أيما تمسك، فعندما رفع الأمـر          . )٣(وعلى آيات من الذكر الحكيم    
ثمان، فغضب عيجاهر بنشر سياسته المالية في الشام، أرسل إليه  ذر اإلى الخليفة، بأن أب

أينهاني عثمان عن قراءة كتاب االله، وعيب مـن تـرك أمـر االله              : الصحابي وقال ذلك  

                                     
  . ٣٢٢، مرجع سبق ذكره، ص  ...أبو ذر الغفاري وآراؤه، عبد المجيد الأقطش) ١(
  . ٥٥٠، مرجع سبق ذكره، ص مجمع الزوائد الهيثمي، -: انظر) ٢(

  . ٣٢٦ عبد المجيد الأقطش، مرجع سبق ذكره، ص -   
 اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ  والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ:  منها قوله تعالى)٣(

  . ٣٥، ٣٤ سورة التوبة الآيات  يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْوى،أَلِيمٍ
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 أرضى االله بسخط عثمان أحب إلي وخير لـي مـن أن أسـخط االله    لان فوا اللهتعالى؟،  
  .)١(برضا عثمان

  : سياسة المالية للرسولتأثر السياسة المالية لأبي ذر بال/ ٧
لقد كان ذلك الصحابي، في سياسته المالية الفريدة، متأثرا بالسياسة المالية للرسول،          
حيث كان أبو ذر يراقب ويتعلم من تصرفات وأفعال النبي عندما كـان يـوزع الفـيء       

محارباً الفقر، ومقربـاً بـين      بفعل ذلك   وال على المسلمين، وكيف كان رسول االله        موالأ
وعندما كان يحضر أبو ذر ذلك التوزيع، ويرغب في شيء منـه          . ت المجتمع المسلم  فئا

إني أحب لـك مـا أحـب        : "فيسأل الرسول أن يعطيه، فيمنعه الرسول وينهاه بقوله له        
ولم يكن أبو ذر يحرص على المال والأرض تقطع له، لأنه كـان ينقـل عـن          ". لنفسي

 وأ  أموت يوم أموت وعندي منـه دينـار        هباًداً ذ حما يسرني أن لي أُ    : "رسول االله قوله  
  .)٢("نصف دينار، إلا أن أرصده لغريم

 تأثر السياسة المالية لأبي ذر بالسياسة المالية لأبي بكر الصديق وعمر رضـي/ ٨
   :االله عنهما

لما كانت السياسة المالية للخليفة الأول سارية على نفس المنهج لـسياسة الرسـول       
 ـابي يتمسك بسياسة الصديق المالية ولا يع      المالية، لذلك نجد الصح    رض عليهـا، لأن    ت

الخليفة، كان إذا ورد إلى المدينة مالاً، قسم ذلك المال، ومنح العطاء ووزع الفيء  فـي    
 – أي أبـو بكـر     –ة وكان لا يأخذ منه إلا ما يكفيه، وعندما حضرته           الوجوه المشروع 

 هذا المسلك ليؤثر، ويتوافق تماماً مـع   إن ."ردوا ما عندنا من مال المسلمين     : الوفاة قال 
 بحديث الرسـول سـالف الـذكر،        اً المالية متأثر  تهما كان يدعوا إليه أبو ذر في سياس       

 ومـن ثـم لـم    ، الآيةوالَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها   : ومسترشداً بقوله 
                                     

، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، القاهرة نهج البلاغة ابن أبي الحديد، )١(
  . ٣٧٥، ص ١٩٦٥

  .  ٢٧١جزء الثالث، ص ، الصحيح البخاري )٢(
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 المالية موضع التنفيذ سـواء فـي   ته سياسيخالف أبو ذر الخليفة الأول عندما كان يضع    
  .)١(الزكاة أو الفيء أو العطاء أو الإقطاع وغيره

وعندما صار أمير المؤمنين عمر على نفس النهج الذي كان عليه الـصديق فـي                
سياسة الرسول المالية، وفق المنهج الإلهي، مضى ذلك الصحابي يؤيد الخليفـة            بالتأثر  

 .ياسته المالية خصوصاً لاسيما في أمور العطاء والإقطاع       الجديد في سياسته عموماً، وس    
بعد أن كثرت الفتوحات، في عهد الفاروق، وكثرت الأموال وتـدفقت نحـو المدينـة               و

عاصمة الخلافة، أخذ عمر يعدل من سياسته المالية وينفذها في توزيع العطاء وإقطـاع              
لقد . تقد الخليفة في ذلك   بعض الأراضي، وكان أبو ذر يشارك في تلك الفتوحات، ولم ين          

 أي  –وأنـه   كان أبو ذر مطمئناً لسياسة عمر المالية، المعروف بزهده وعدله وصدقه،            
لا يحل لعمر من مال االله إلا حلتان واحدة في الصيف وأخرى فـي              " كان يقول    –عمر  

ل من قريش لـيس بأغنـاهم ولا        جالشتاء، وما أحج به واعتمر وقوتي وقوت أهلي كر        
لقد كان أبو ذر مقدراً لرأي الخليفة عندما علم         ".  أنا بعد رجل من المسلمين     بأفقرهم، ثم 

بمحاسبته لأبي هريرة وكان والياً على البحرين وأراد أن يتخذ بعض الأمـوال لنفـسه،        
  .)٢(م أرض السواد القائل بعدم تقسيمهايوكان مؤيداً لرأي الخليفة في تقس

ياسة الماليــة في النظــام الاشــتراكي مقارنــة الــسياسة الماليــة لأبــي ذر والــس/ ٩
  : المعاصر

ها الفكـر   مبادئها لم تصل للدرجة التي وصل الي      إن الاشتراكية الحديثة، في أسمى      

                                     
  . ٤٢، المكتبة السلفية، الطبعة السادسة، القاهر، ص الخراج أبو يوسف، -: انظر) ١(

  . ٢٨٦، ص ١٩٦٨، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، القاهرة، الأموال أبو عبيد، -  
  . ١٩٧٥، دار الفكر، القاهرة، ٣١٤، مرجع سبق ذكره، ص الأموال أبو عبيد، -: انظر) ٢(

  . ٣٥٨ عبد المجيد الأقطش، مرجع سبق ذكره، ص -  



  

 

 - ١٣٠ -

لقد ضرب . )١( الأحاديث التي جاء بها رسول االلههالاقتصادي لأبي ذر الغفاري، ومن قبل  
كية التي توجـد فـي   بعض الكتاب المثل بأبي ذر الغفاري ليبرهن على المبادئ الاشترا     

فكره الاقتصادي وسياسته المالية، حيث يرى، أن المنهج العملي والقولي في اشـتراكية             
 ذر يقوم على إيمان قوي، فهو لم يبتدع مذهباً، بل كان داعيـة بمبـادئ الإسـلام                  يأب

ن من بين المبـادئ  إتأثر بها أنصار المذهب الاشتراكي فيما بعد، ربما  الاقتصادية التي   
تراكية التي نادي بها أبو ذر المساواة والعدالة الاقتـصادية فـي مجتمـع الأسـرة      الاش

الواحدة، وتقدير حد أقصى لمعيشة الفرد، وإنفاق فائض الدخل الخاص في ضـرورات             
 ذر لم ينه عن اقتناء الأموال وإنما نهى وعارض بشدة كنز الفضل فـي    اإن أب . المجتمع

  .)٢(ذلك المال
ذر المالي والاقتصادي والناظر إلى سياسته المالية يرى أنه          لفكر أبي    الممحصإن  

أول من قال بالاشتراكية في الإسلام، بل لقد قطع شوطاً كبيراً في ذلك لم يـصل إليـه                  
إن المبادئ الاقتصادية التي نادي بهـا ذلـك          .)٣(علماء الاشتراكية في العصر الحديث    

ترجع في أصلها لمرجعيـة الكتـاب   الصحابي تنبثق من النظام الاقتصادي الإسلامي، و   
إن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بعض الأفكار في المذهب الاشتراكي أو حتـى               . والسنة

 ـ                افي المذهب الرأسمالي تتفق مع ما قال به ذلك الصحابي، ولكن ليس معنى ذلك أن أب

                                     
 وهي ضرورات الحياة في ظل »الماء والكلأ والنار: الناس شركاء في ثلاث«: قال رسول االله) ١(

عبد الحميد الأقطش، مرجع سبق ذكره، : انظر. المجتمع التقليدي، والآن توسعت تلك الضرورات
  . ٣٨٨ص 

  . ٤٨، دار الفتح، الطبعة الأولى، بيروت، ص ية في المجتمع الإسلاميالاشتراكالبهي الحولي، ) ٢(
، ٣٠٥، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، القاهرة، ص الخلفاء الراشدونعبد الوهاب النجار، ) ٣(

ويلاحظ أن كتابا آخرين كانوا يرون أن مبادئ السياسة الاقتصادية لأبي ذر بعيدة عن الاشتراكية 
  : أمثال

  . ١٥٠-١١٥، بدن ناشر، بغداد، ص أبو ذر الغفاريلدين، على ناصر ا -
 . ٣٤٣، مرجع سبق ذكره، الجزء الثامن، ص الغدير في الكتاب والسنة والأدبعبد الحسين النجفي،  -

  . ٣٩٢عبد الحميد الأقطش، مرجع سبق ذكره، ص  -
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  .  بالمفهوم الحديث للكلمةاًذر كان اشتراكي
  : بي ذرضوابط وحدود السياسة المالية لأ/ ١٠

إن أهم ضابط كان يضبط السياسة المالية لذلك الصحابي هو القرآن الكريم، حيـث        
 أما عـن    .كان دائم التأثر بذلك الكتاب الذي حوي الكثير من المبادئ والقيم الاقتصادية           

الضابط الثاني الذي كان يضبط السياسة المالية له، فهو السنة النبويـة، ومـن بعـدها                
دب الخـلاف بـين     لما   و .ه أبو بكر وعمر   ياحبي رسول االله وخليفت   السياسة المالية لص  

أفكاره الاقتصادية والسياسة الاقتصادية للخليفة الثالث، نجده يقف في وجهه وفي وجـه             
يقـول أبـو ذر     . ولاته وخاصة معاوية في الشام ويعترض عليهم ويجاهر برأيه أمامهم         

حد عليك كـلام،    لأسنة صاحبيك لا يكن     اتبع  ... «: موجهاً كلامه للخليفة الراشد الثالث    
واالله ما وجدت لـي عـذراً إلا الأمـر          : مالك وذلك لا أم لك، قال أبو ذر       : قال عثمان 

  .)١(»بالمعروف والنهي عن المنكر
مال االله، وهو الجزء العام المملوك ملكيـة  : إن أبا ذر يرى تقسيم المال لقسمين       

. إلا أصبح خائناًونة في توزيع ذلك وإدارته، عامة، ويجب هنا على الخليفة والوالي الأما
أما القسم الثاني، فهو المال الذي يخص الإنسان نفسه، أي المملوك ملكية خاصة، ويجب   
هنا على الخليفة والوالي الاعتدال في الإنفاق على نفسه، وعدم الاكتناز، وإن فعل ذلـك   

ر لم يعترض على تملك معاوية      ن ما يؤكد ذلك، أن أبا ذ      إ. أصبح مسرفاً ومبذراً ومبدداً   
في حالة الملكية   (المال، وإنما أنكر عليه أن يقع في أحد الأمرين السابقين وهما الخيانة             

  . )٢()في حالة الملكية الخاصة(والإسراف ) العامة
يأتي من الصدقات والفـيء     خاصة الذي   مال المسلمين   المال  لقد أوضح أبو ذر أن      

هذه التسمية خاصة به وحده، بل سبق       ول االله، ولم تكن     والغنائم، وقد روي ذلك عن رس     

                                     
  .١٦٨ ابن سعد الطبقات الكبرى، مرجع سبق ذكره، الجزء الرابع، ص -: انظر) ١(

  . ١٤٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، ص  -  
  : انظر) ٢(
  . ١٩٨٥، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، مسند أبي ذر الغفاري محمد عبد الصاحب، -
  . ٣٩٤، ص مرجع سبق ذكره عبد المجيد الأقطش، -
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  .)١(بها أمير المؤمنين عمر بن  الخطاب
  : ما رواه أبو ذر من أحاديث في السياسة المالية في الإسلام/ ١١

جاء فى القرآن الكريم من آيات تحذر من الاكتناز وتحض علـى              ما إلى بالإضافة
 ـ     والذين يكنز  :مثل قوله تعالى  (  الإنفاق  فـى سـبيل     اون الذهب والفـضة ولا ينفقونه

والتى كثيرا ما كان يستشهد بها أبو ذر فى التدليل علـى سياسـته الماليـة       ) الآية...االله
لقد روي ذلك الصحابي جملة من الأحاديث عن رسول االله كانت له نبراسـاً         ف،  التوسعية

د روي ذلك  الـصحابي    لق. ودليلاً يستعين بها في وضع الإطار العام للسياسة المالية له         
  :)٢(من الأحاديث التي تخص المال نذكر منها ما يليالكثير 

ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين فـي           :  روي أبو ذر عن رسول االله أنه قال        -أ
 الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده، قلت، وكيف ذلك، قـال  حجبةسبيل االله إلا استقبلته     

 فبعيـرين وإن كانـت بقـراً        ن وإن كانت إبـلا    انت رجالاً فرجلي  إن ك : رسول االله 
  .رواه أحمد" فبقرتين

الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وقليل         : " عن أبي ذر عن النبي أنه قال       -ب
ما هم، ما من رجل يموت فيترك غنماً أو إبلاً أو بقراً لم يؤد زكاتهـا، إلا جـاءت    

أظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي     يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه ب        
  .  مسلمرواه والبخاري" بين الناس ثم تعود أولاها على آخرها

ما يسرني أن لي أحداً ذهباً أمـوت يـوم أمـوت            : " عن أبي ذر عن النبي أنه قال       -ج
رواه " - أي مدين أثقله الدين– منه دينار ونصف دينار إلا أن أرصده لغريم     يوعند

                                     
 أسرقت مال يا عدو االله وعدو كتابه: وذلك عندما قال عمر لأبي هريرة وهو قادم من البحرين) ١(

: لست بعدو االله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال االله، قال عمر: االله، قال
خيلي تناسلت وعطائي تلاحق وسهامي تلاحقت : فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم، فقال

  . ٣٤٢، ص الأموال أبو عبيد، -: انظر". فقبضتها منه
  . ٣٩٧-٣٦٦ سبق ذكره، ص عبد المجيد الأقطش، مرجع) ٢(
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  . مسلم
مون وذهب الأغنياء بالأجر يـصلون ويـص      : ي ذر أنه قال لرسول االله      روي عن أب   -د

يتـصدقون ولا نتـصدق     : قلت. وأنتم تصلون وتصومون وتحجون   : ويحجون، قال 
وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة،           : قال

  . قيرواه أحمد والبيه." .بفضل قوتك صدقة، – بمعنى الفقير –ك الضعيف نوعو
على كل نفس في كل يوم طلعت فيـه         " روي عن أبي ذر أنه قال، قال رسول االله           -هـ

من أين أتصدق وليس لنا أموال،      : الشمس صدقة عنه على نفسه، قلت يا رسول االله        
قال لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واسـتغفر        

  . رواه مسلم وأحمد والبيهقي" ن المنكراالله وتأمر بالمعروف وتنهي ع
قتـصادية لهـي    سياسته الا ذر  إن الأحاديث السابقة وغيرها والتي استلهم منها أبو         

عليهـا حقـوق   على أهل الغني والأموال وأهل الدثور أن تلك الأموال وحجة خير دليل   
ى للإنفاق غير الزكاة، وأنها يجب ألا تكتنز، وأن من لم يملك المال، فهناك مصادر أخر           

دمون علـى مـا     نفي سبيل االله وأخذ الثواب الوفير من االله سبحانه وتعالى، وحتى لا ي            
فَي١(تون من حقوق على هذه الأموال للفقراء فرضاً وتطوعاًو( .  

لقد كان أبو ذر متجاوباً تجاوباً مطلقاً مع قواعد وخلق الاقتـصاد الإسـلامي فـي             
ان مثلاً كريماً للعدل والرحمة بالفقراء، والإحسان   لقد ك .سلوكه وتصرفاته ودعوته وفكره   

  .)٢(إلى المحتاجين متأثراً بأحاديث الرسول التي رواها عنه في ذلك
  :أبو ذر والملكية العامة/ ١٢

، خاصة بالنسبة للأشياء المهمة التي      ي الاقتصاد هيقر أبو ذر الملكية العامة في فكر      
ث توضحها كالماء والكـلأ أي المراعـي        تصف بصفة العمومية، والتي جاءت الأحادي     ت

                                     
  . ٣٩٩عبد المجيد الأقطش، مرجع سبق ذكره، ص) ١(
ومن يتَّقِ ، »يا أبا ذر إني لأعرف آية لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم«: قال له رسول االله) ٢(

جاخْرم ل لَّهعجي اللَّه،تَسِبحثُ لاَ ييح مِن قْهزريو   ٣، ٢ية  آ–سورة الطلاق .  
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إن النظام الاقتصادي الإسلامي يلتقي في بعض النقـاط مـع النظـام             . العامة، وغيرها 
الاقتصادي الاشتراكي في إقراره للملكية الجماعية، ويمنع التدخل فيها والتحايل عليهـا            

  . بما يحقق المصلحة العامةفي ضوء الضوابط الشرعية و
 السياسة الاقتصادية لأبي ذر على جملة من المبادئ التي تنادي           لقد اشتملت مبادئ  

بضرورة احترام الملكية العامة لحماية حقوق الفقراء، وتحقيق المساواة والعدل النـسبي        
بين الأغنياء والفقراء، وبمـا     ) أو التفاوت المنضبط  (بين الناس، وإقرار العدالة النسبية      

لقد نادي أبو ذر بضرورة الاهتمـام بمـصالح         . يقلل في النهاية من سوء توزيع الدخل      
الفقراء المعيشية والترفيهية، والعناية بأجسامهم وأفكارهم وعقولهم وتوفير حقوقهم قبـل          

  . الاشتراكية بقرون عديدة
لقد نادي أبو ذر بضرورة الوقوف في وجه الأغنياء عند منعهم حقوق الفقراء، ولم              

ق الفقراء، متأثراً في ذلك بـأمر  والمة التي تمنع حق  الظ ةالارستقراطييقم بحماية الطبقة    
 ما عليهم من زكاة لصالح الفقـراء فـي   – جبراً –االله إلى رسوله أن يأخذ من الأغنياء   

  . )١(م تلك الحقوقهحالة منع
  : أبو ذر والملكية الخاصة/ ١٣

 ـ   ي الاقتصاد هيقر أبو ذر أيضا الملكية الخاصة، في فكر        ات  لاسيما بالنسبة للممتلك
 لقد أقر أبـو ذر  .التي تتوافق مع الطبيعة الشخصية والنمط الفردي للفرد داخل المجتمع  

د تملـك   يفنجده يؤ . الملكية الفردية، والتفاوت المنضبط في توزيع الدخل وتملك الثروة        
الأراضي الزراعية والأراضي عموماً، وتملك المتاجر والمصانع، ولا يجيز التدخل في           

                                     
خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِن صلاتَك سكَن لَّهم : يقول تعالى) ١(

لِيمع مِيعس اللَّهو  ١٠٣سورة التوبة، آية  .  
شطر ماله عزمة من أداها مؤجرا، له أجره، ومن منعها فإنا آخذوها و«: يقول الرسول -

  . سنن البيهقي» من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء
  . »ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم االله بالسنين أي بالقحط والمجاعات«: وقول أيضا -
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ها إلا إذا تعارضت مع المصالح الاقتصادية العامة، منطلقاً في كـل            هذه الملكيات لنزع  
ه الرسول وصاحبيه على    فذلك من قواعد ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي وص        

 إن الدليل على ذلك هو امتلاكه لبعض الأملاك الخاصة داخـل        .هدي من القرآن الكريم   
   .ينة فى الربوة بعد نفيه إليها وخارج المد،المدينة من ثروات حيوانية وغيرها

ومن ثم كان أبو ذر مدافعاً عن الملكية الخاصة، وما كـان ليرضـى أن تغتـصب       
أرض أحد أو أن يغتصب منه شبراً، ولو حدث ذلك في عهـده لثـار معارضـاً ذلـك            

 لم لا، وهو الذي عاش حياته على سنة الرسول والخلفاء           :التصرف، ومانعاً هذا المسلك   
  .)١(علم بأن المال الله تعالى، قد استخلفنا فيه لنعمل فيه وفق منهج االلهمن بعده، وي

لقد كان يدافع عن حقوق الفقراء، حتى أخُرج من المدينة منفياً، لدرجة أن بعـض               
الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب خرج معه مودعاً له، شاداً من أذره أن يصمد على                

  . )٢(هذا المنهج، ويسير على ذاك الفكر
قد وقف أمير المؤمنين مع رأي أبي ذر وسانده ضد رأي الخليفة وبعـض ولاتـه          ل

حيث نجد أمير المؤمنين على يرد على عثمان عندما لامه على ذلك، وعلـى مخالفتـه                
  .)٣(لأمره للوقوف مع أبي ذر، لأنه رأي في فكره الصواب، وفي رأيه السداد والرشاد

                                     
  . ٤٣٩، مرجع سبق ذكره، ص ……عبد المجيد الأقطش، أبو ذر الغفاري ) ١(
 غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم غضبت الله فأرح من: يا أبا ذر«: حيث قال له) ٢(

على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه وأهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما 
منعتهم، وما أغناك عن ما منعوك، وستعلم من الرابح غداً أو الأكثر حداً، ولو أن السموات 

ابن أبي الحديد، نهج : انظر» جعل االله منها مخرجاًوالأراضين كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى االله ل
  . ٢٤٧البلاغة، مرجع سبق ذكره، الجزء الأول، ص 

واالله ما أردت مساءاتك ولا الخلاف عليك، ولكني أردت به قضاء «: حيث قال علي للخليفة) ٣(
ول الذي لقد كان علي يعرف فعلاً حق أبو ذر ويقدر له قدره، مسترشداً في ذلك بحديث الرس. حقه

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي «: أخرجه الترمذي
=  أي –يا رسول االله أنعرف ذلك له : ذر، شبه عيسى بن مريم، فقال عمر بن الخطاب كالحسد
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. ، نظراً لما كان عليه من العلم      ي متميز ق أبو ذر أن يكون له فكر اقتصاد       لقد استح 
ما ترك رسول االله شيئاً صبه جبرائيل وميكائيـل فـي           «يؤكد ذلك هو عن نفسه فيقول       

 ذكر ثكما اعترف له بذلك الكثير من الصحابة، حي      . »صدره، إلا وقد صبه في صدري     
لاقتباس منه  ، على مسائلته وا   »اًسيكان أبو ذر للرسول ملازماً وجل     «لية  حأبو نعيم في ال   

 ما استفاد منه أنيساً، سأله عن الأصول والفروع،         – أي تطبيق    –حريصاً، وللقيام على    
وسأله عن الإيمان والإحساس، وسأله عن رؤية ربه تعالى، وسأله عن أحب الكلام إلى              

يا أبا ذر أنـت رجـل       «: كما أخرج أبو نعيم أيضاً عن أبي ذر قال النبي له          . االله تعالى 
، لقد أثنى )١(»حباً بأمر االلهفي االله؟، قال نعم، قلت مر: صالح وسيصيبك بلاء بعدي، قلت

عليه الرسول في مواطن كثيرة لأنه ذلك البر التقي المدافع عن حقوق الفقراء، الناصح               
  .)٢(للأغنياء حتى يتحقق التوازن بين الفئتين، وتتوافق المصالح الخاصة بالطبقتين

  : التابعينله وأبو ذر وتأثيره في فكر المعاصرين / ١٤
 

ه الاقتصادي، ومن ثم يمكن      ذر بفكر الإمام علي، كما أثر في فكر        يلقد تأثر فكر أب   
نه قد حدث بين فكريهما تقارب وتكامل، فكل منهما كان يعـرف للآخـر قـدره        القول إ 

كما أن كل منهما كان ينادى بفكر اقتصادى قائم علـى           .)٣(وكلاهما له سبق في الإسلام    

                                                                                             
 إن االله عز«: وحديث آخر عن بريده عن النبي قال» نعم فاعرفوه: نعترف له بذلك، قال الرسول=

، ومع ذلك »وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، على وأبو ذر والمقداد وسالمان الفارسي
يا أبا ذر تمشي وحدك «: عارضه الكثير، ووقفوا في وجه يؤكد ذلك حديث الرسول عن ابن مسعود

  . »وتموت وحدك وتبعث وحدك
  . رواه أحمد) ١(
  . ١٦٩ق ذكره، الجزء الأول، ص  ابو نعيم، حلية الأولياء، مرجع سب-: انظر) ٢(

  . ٤٤٤-٤٤٢ عبد المجيد الأقطش، مرجع سبق ذكره، ص -    
  : للتأكد من ذلك انظر) ٣(

  . ، مرجع سبق ذكره..عبد الحسين النجفي، الغدير  -
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 مع التشجيع فى نفس الوقـت علـى      ،الية التوسعية ومحاربة الاكتناز والمنع    السياسة الم 
  .الإنفاق والبذل والعطاء

 
 ذر فـي    يكما تأثر الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز بفكر الصحابي أب           

ل ذات مرة لزوجته وهـو      لقد قا . مكافحة الفقر وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي     
لقد توليت أمر أمة محمد ففكرت في الفقير الجائع والمريض الـضائع والعـادي    «يبكي  

المجهود والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير وعرفت أن ربي سـائلي            
  .)١(»عنهم جمعاً، فخشيت ألا تثبت لي حجة

 
 خاصـة آراؤه    ةمام ابن حزم الظاهري بأفكار أبي ذر الاقتصادي       يضا الإ ولقد تأثر أ  

في علاج الفقر وتحقيق التوازن الاقتصادي ومنع الاكتناز والحث على الإنفاق بنوعيـه             
 مـن   – أي جبر وإلزام     –وفرض على الأغنياء    «: حيث يقول ابن حزم   . العام والخاص 

، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقـم          بفقرائهم – أي ينفقوا    –أهل كل بلد أن يقوموا      
 –ولا يعتبر المسلم مضطراً، وهو يجد طعاماً فيه فـضل           «ويقول أيضاً   » الزكوات بهم 

  .)٢( عند صاحبه المسلم أو الذمي–أي زيادة أو فائض 
 

يـق  كما تأثرت أفكار ابن قدامه الاقتصادية، لاسيما أفكاره في عـلاج الفقـر وتحق   
ع الدخول بين فئات المجتمع، وأفكـاره فـي   يالتوازن والتقارب وعلاج التفاوت في توز     

                                                                                             
 . ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، مرجع سبق ذكره -

ن أبى طالب،بحث ،الفقه الاقتصادى عند الإمام على بقمحمود حامد محمود عبد الراز -
  . ، القاهرة٢٠٠٨مقبول النشر،مجلة التخطيط والتنمية ،معهد التخطيط القومى، 

  . ١٧٩ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص ) ١(
  . ١٥٩-١٥٦ابن حزم، المحلي، الجزء السادس، ص ) ٢(



  

 

 - ١٣٨ -

  .)١( ذر الغفارييالتنمية والعمارة بكثير مما ورد في فكر الصحابي أب
 

 ـ               ذر  يلقد تأثر أيضا المفكر الإسلامي مالك بن نبي بأفكار الـصحابي الجليـل أب
طبقتي بين ة لاسيما أفكاره في محاربة الفقر وتقليل التفاوت في توزيع الدخول         الاقتصادي

مبيناً أن الفقر يمكن أن يحدث      «وفي هذا يقول مالك بن نبي       . المجتمع الأغنياء والفقراء  
: تشويشا على العقيدة، وربما يزعزع المرء ويدفعه للتردد في أداء العبادة، حيث يقـول             

  . »كيف أصلى وأنا جائع؟
 

لقد كان أبو ذر يملك المال لكنه لا يكتنزه، فعن عبد االله بن الصامت أنه كان مـع                  
وبك أو للضيف ينزل نأبي ذر فخرج عطاؤه فأنفقه جميعاً، فقلت له، لو ادخرت للحاجة ت        

اكتنازه  أي تم    – أيما ذهب أو فضة أوكي عليه        هإن خليلي عهد إلي أن    : بك، قال أبو ذر   
  .)٢(» في سبيل االله– أي ينفقه – فهو حجر على صاحبه حتى يفرغه –

 حريصاً على عـدم     –عه عن الملكية الخاصة     ا رغم اعترافه ودف   –لقد كان أبو ذر     
:  كما اتخذ فلان وفلان، قالةعيألا تتخذ ض"لقد قيل له ذات مرة . التملك إلا بقدر الحاجة 

                                     
 أصبح فيهم امرؤ أيما أهل عرضة«: كل ذلك يرجع إلى الالتزام بما قال به الرسول، حيث قال) ١(

، لقد »ومن كان له فضل فليعد به على من لا زاد له«…… وقوله » جائع فقد برئت منهم ذمة االله
منع الرسول أن تملك الأرض وتكتنز ولا تستثمر، ويجب تدخل الدولة لمنع ذلك لأنها تؤثر سلباً في 

على الأرض الموات  أي مسيطر –ليس لمحتجر «: تحقيق التنمية والعمارة، حيث يقول الرسول
لقد أعطى الرسول أرضاً لبلال بن الحارث، »  حق بعد ثلاث سنين– دون أن يستخدمها ابتحويطته

إن رسول االله لم يقطعك لتحجرها «: ولم يعمرها حتى كان عهد عمر بن الخطاب، فأخذها منه قائلاً
انظر للباحث، الفكر » يعن الناس، وإنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباق

الاقتصادي لابن قدامه في العمارة والتنمية، بحث مقبول النشر،مجلة كلية التجارة،جامعة 
  . ٢٠١١الاسكندرية، 

  .  رواه أحمد)٢(
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 – كل يوم شربة ماء أو لبن، وفي الجمعـة قفيـز   ما أصنع بأن أكون كذلك، يكفيني في  
لقد كان يعيش عيشة الفقراء رغم كل ما يملكه، لأنه كـان            .  من قمح  –نوع من المكيال    

 من قريش بلغه ما وصـل  يتخلص منه أولاً بأول بالإنفاق على الفقراء، لدرجة أن رجلا 
لاثمائة دينار، فرفـضها   ذر من الفقر المدقع والضيق الشديد، فبعث إليه بث         يإليه حال أب  

، سمعت رسـول االله    – أي أفقر منى     –ما وجد عبد االله من هو أهون عليه منى          «: قائلا
  .  )١(»أربعون درهما وأربعون شاةذر  بيمن سأل وله أربعون فقد ألحف، ولأ«: يقول

لقد كان أبو ذر يطبق العدالة والمساواة الاقتصادية، وربما غالي في ذلـك علـى                
 فكان يطبق ذلك على نفسه في حياته وتعاملاته مع خادمـه حيـث كـان             حساب نفسه، 

  .)٢(يطعمه مما كان يطعم ويلبسه مما كان يلبس
:  فقهه المالي، ما سمعه من رسول االله يقول لـه اإن من أهم القواعد التي استند إليه  

أمـن  : رداً لا يصعدها إلا المخفون، فقال أبو ذ        ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤ       يا أبا «
عندك طعام يوم، قال نعم، وطعام غد، قـال  : المخفين أنا أم من المثقلين؟، فقال الرسول      

لو عندك طعـام ثـلاث كنـت مـن          : نعم، وطعام بعد غد، قال لا، فقال له رسول االله         
  . )٣(»المثقلين

فكر يلقد كان يضيق على نفسه في سبيل التوسعة على الفقراء والمحتاجين، دون أن   
                                     

  . ١٦٢ ابن نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مرجع سبق ذكره، الجزء الأول، ص -: انظر) ١(
  . ٣٣١مرجع سبق ذكره، الجزء السادس، ص  الهيثمي، مجمع الزوائد، -    

لو كنت لبستهما جميعاً : اشترى ذات مرة ثوبين، فلبس أحدهما وأعطى غلامه الآخر، فقيل له) ٢(
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما «: ولكني سمعت رسول االله يقول: كان أجمل، فقال أجل

  . ٢٤٧، ص ١٤، الجزء ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سبق ذكره: انظر» تكتسون
يا «: كما أوصاه النبي بأربع كلمات، قال أبو ذر عنها هن أحب إلي من الدنيا وما فيها، قال لي) ٣(

أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وخفف الحمل فإن السفر بعيد، وأحمل الزاد فإن العقبة طويلة، 
  . »وأخلص العمل فإن الناقد بصير

  . ٢٦٣ مجمع الزوائد، مرجع سبق ذكره، الجزء العاشر، ص  الهيثمي،-:      انظر
، مطبعة الحلبي البابلي، القاهرة، الجزء الزواجر عن اقتراف الكبائر، )١٩٧٠( ابن حجر -   

  . ٢٣الأول، ص 
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 سياسته الاقتصادية سياسة عمليـة يطبقهـا        تلقد كان .  لنفسه واحتجازه المال   في اكتناز 
أخبرنـي  «: زاري، قال ف حيث روي ابن سعد، عن عيسى بن عميلة ال         .بداية على نفسه  

لب غنماً فيبدأ بجيرانه وأضيافه قبل نفسه، ولقد رأيته ليلة حلب، حتى حمن رأي أبا ذر ي   
 تمراً وهو يسير إليهم بـه       – أي للفقراء    –هم  ما بقى في ضروع غنمه شيء، ثم قرب ل        

 هذا قـول    –لو كان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به، وما رأيته             : معتذراً لهم، قائلا  
  .)١( ذاق تلك الليلة شيئاً–الراوي 


 
 الحاجة للاسـتفادة    أمس فى   أننا وفكره الاقتصادى يجد     ، ذر وأب المتأمل لسياسة    إن

 ظهر الفقر   إن وبعد   ، بالذات لاسيما فى ظل تنامى ثورات الربيع العربى        الأياممنها هذه   
 علـى مـستوى     أو سواء داخل كل قطر عربى       ،زيع الدخول مبلغه  فى تو وبلغ التفاوت   

 ،سة الاقتصادية الإسلامية عمومـا إن عدم تطبيق السيا   ، الدول العربية والإسلامية ككل     
والسياسة المالية لأبى ذر خصوصا قد أوصل المجتمعات العربية إلى حالة من التبـاين              

دفعها إلى الانفجار مـن خـلال ثـورات    ) dualism(والثنائية الاجتماعية والاقتصادية   
حاربـة  عارمة أصبحت تمر بها الكثير من الدول العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية وم           

   .الفقر
من سبتمبر  ( الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة      والأزمات الركود العالمى    إنكما  

توضح لنا ضرورة الاستفادة من السياسة الماليـة الموجـودة فـى         ) وحتى الآن    ٢٠٠٨
 التى تؤثر سلبا علـى اقتـصاديات        الأزماتالنظام الاقتصادى الاسلامى لمواجهة تلك      

  )٢(لإسلاميةواالدول العربية 

                                     
  . ٢٣٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سبق ذكره، الجزء الرابع، ص ) ١(
لية الإسلامية فى مواجهة الأزمة المالية العالمية ،مجلة دور النظام والمؤسسات الما:انظر للباحث)٢(

  . ، القاهرة٢٠١١التنمية العربية ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 
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 والنظام الاقتصادى الاسـلامى     الإسلامية من التطبيقات الناجحة للسياسة المالية       إن
 فـى عـلاج الفقـر       الإسلامية وغيرها من الأدوات المالية      الزكاةعموما هى استخدام    

كمـا  ، الاسلامى على المستويين العربى و    الدخلع  والتخفيف من حدة التفاوت فى توزي     
   )١( الوقف الاسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصاديةأداة استخدام أيضايمكن 

  : النتائج/ ١٥
هناك مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها واستخلاصها من خلال اسـتقراء             

إن من بين هذه النتائج ما      .  ذر الغفاري  يالفكر الاقتصادي والسياسة المالية للصحابي أب     
  : يلي

صة بذلك الصحابي على الكثير مـن المبـادئ         لقد اشتملت الأفكار والآراء الخا     - ١
طي مجـالات اقتـصادية متعـددة       غالاقتصادية، والقواعد المالية التي يمكن أن ت      

ومتباينة، إلا أن السياسة الاقتصادية الخاصة بالجانب المالي وبصفة أخص فـي            
الإنفاق ومحاربة الفقر ومحاربة الاكتناز وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي         

ن طبقات المجتمع، والتقريب بين الأغنياء والفقراء، قد أخذت منه الكثير، وقام            بي
  . بالتركيز عليها أكثر من غيرها

الصحابي موضوعات اقتصادية هامة، ونواحي مالية لها ارتبـاط         ذاك  لقد تناول    - ٢
يع جقوي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والتي منها منع الاكتناز، التـش        

اق، منع طغيان طبقة الأغنياء، الوقوف في وجه جور وظلـم الـولاة،             على الإنف 
محاربة الفساد الاقتصادي في المجتمع، عدم تضييع حق الفقراء، منع الاحتكـار،    

                                     
  :انظر للباحث)١(

  .النظام الاقتصادى الاسلامى وتوزيع الدخل،مجلة التخطيط والتنمية ، مرجع يسبق ذكره-   
لاقتصادية ،مجلة التنمية العربية ، المنظمة العربية للتنمية الوقف ودوره فى تحقيق التنمية ا-   

  . ، القاهرة٢٠١١الإدارية ، 
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تشجيع الإيثار، منع الأثرة، منع سوء استغلال الموارد المالية، عدم إهدار الحقوق      
 . عض الطبقاتالوقوف أمام مطامع بأخيراً  و،الاقتصادية للمجتمع

لقد رأي أبو ذر، بعد توسع الفتوحات، وكثرة الأموال، الاتجاه بكثافة نحو التوسع              - ٣
في الاكتناز من جانب الأفراد، والإكثار من بناء القـصور، إن ذلـك يمكـن أن             

سك الاجتماعي على مستوى فئـات      اينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، والتم     
 طبقية، فقام يدعو ليمنع الغني المفرط الذي    المجتمع، وربما يؤدي لظهور أوضاع    

 . لا يراعي حقوق االله والعباد، وفي نفس الوقت يحول دون انتشار الفقر المدقع

لقد كان أبو ذر ينادي بضرورة تحقيق المساواة الاقتصادية، وضمان الحد الأدنى             - ٤
فسه، ثم من العدالة في توزيع الدخول بين طبقات المجتمع، مطبقاً ذلك أولاً على ن        

داعياً غيره له حتى يتحقق التوازن الاقتصادي بين فئات المجتمع الواحد وعلـى             
 . مستوى الأسرة الواحدة

لقد كان أبو ذر أيضا ينادي بضرورة وضع حد أقصى لمعيشة الأفراد، لقد كـان              - ٥
من مظاهر ذلك المبدأ الذي كان ينادي به، هو محاربة الإسراف والتطاول فـي              

 النظم الاقتصادية المعاصرة التي تحاول   اً المبدأ توصلت إليه حديث    إن ذلك . البنيان
محاصرة الفقر، وتحقيق التوازن الاقتصادي، والتقريب بين فئات المجتمـع مـن      
خلال مناداتها بضرورة فرض حدود قصوى، وحدود دنيا لمعيشة الأفراد ومن ثم            

 فيـه الإدارة    وهذا ما فكـرت   . تقرير حدود قصوى ودنيا في الأجور والمرتبات      
السياسية في مصر، بعدما عم الفساد الاقتصادي وطغى التباين الطبقي والتنـافر            

 من  ثير إن تفعيل ذلك يمكن أن يوفر الك       .المجتمعي بين طبقات المجتمع المصري    
ق الحد الأدنى للدخول دون إرهـاق       يالموارد والأموال، التي يمكن توجيهها لتحق     

 . للموازنة العامة للدولة

 كان أبو ذر ينادي كذلك بضرورة إنفاق ما زاد من دخول شخصية، وأمـوال              لقد - ٦
ستوى ات الأمة على الم   يفردية، لتحقيق المصالح العامة للمجتمع، وتوفير ضرور      
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علـى   وإنكار الخليفة، واعتراض بعض الـصحابة        فلم يمنعه بطش الولاة   . العام
آراء والـي الـشام   فتراه يعترض على رأي الخليفة عثمان، ويواجه بقـوة    . ذلك

معاوية، بل ويتعدى بالضرب على كعب الأحبار عندما يعتـرض علـى مبدئـه              
الخاص بحمل الناس على توجيه فائض دخولهم الخاصة، بعد دفع الزكاة لإنفاقها            

 . في تحقيق المصلحة العامة

رغم ذلك، كان أبو ذر مدافعاً عن الملكية الخاصة ولم يمنع من اقتناء الأمـوال،                - ٧
ته كان يملك الإبل والغنم والخيل والمتاع ما هو ضـروري لتـوفير حـد            فهو ذا 

الكفاية اللازم له، ولكنه كان يمنع أن يقتني أكثر من ذلك لاكتنازه، ودون أن يقوم        
 .  واستثماره لصالحه ولصالح المجتمعتهبتنمي

ات ييستخلص من السياسة المالية لأبي ذر، أن إنفاق المال ليصرف في ضـرور             - ٨
م صرفها في المشروعات الاستثمارية، والتنمية ثع، إذا لم يكن لذلك سبيل،      المجتم

والعمارة بصفة عامة لصالح المجتمع، ولتحقيق العائد للمالك والمجتمع في نفـس     
. .الوقت، وبدفع تلك الأموال لاستثمارها في الأسواق وفي التجـارة والمراعـي           

 . وغيرها

إن . ة استخلاف وليست ملكيـة اسـتحواذ  ينادي أبو ذر بأن ملكية المال هي ملكي   - ٩
المال العام هو ملك للأمة وليس مملوكاً للدولة، إن الحوار الذي دار بينه وبـين               
معاوية كان يؤكد على أن المال العام الذي هو في حوزة الدولة وتحت سيطرتها              
هو في الأصل مملوك للأمة تنفق منه الدولة ما يخدم مصالح الشعب من تـوفير               

 والخدمات المختلفة، ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع ما يتبقى على الأفراد كمـا              المرافق
 . كان الحال في توزيع العطاء

من منطلق الحـق الإلهـي   المال لقد كان أبو ذر ينادي بألا يتصرف الأمراء في         -١٠
باعتباره مال االله، لأنهم عند ذلك لا يجوز لأحد أن يحاسبهم، وقد يحدث الظلـم،               

ع تلك الأموال، وربما احتجزها الولاة والحكام لهم ولأقـاربهم          والتمييز في توزي  
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. وأصدقائهم، وهذا ما يحدث بالفعل في كثير من المجتمعات العربية والإسـلامية          
إن ما حدث ويحدث في مصر منذ الثمانينات من القرن الماضي وحتى الآن لهو              

يحق لكـل    إن تصرف الحكام باسم الشعب يترتب عليه أن          .خير دليل على ذلك   
فرد في المجتمع أن يراقب الحكام في إدارتهم لتلك الأموال، وفي نفـس الوقـت           
يجعل الأفراد يحافظون على تلك الأموال باعتبارهـا أمـوالهم وتعـود بـالنفع              

 .)١(عليهم

 فـي الـرأي   ا ذر، والصحابيين عثمان ومعاوية، كان اختلافيإن ما حدث بين أب     -١١
وقد خـالف جمهـور     . ا حول تفسير آية الكنز     إلى اجتهاد الفريقين لاسيم    اراجع

علـى مـانعي الزكـاة، وأن    يعـود    ذر وأن الوعيد في الآية       يالصحابة رأي أب  
الأحاديث التي كانت تنهي عن الاكتناز، كانت قبل فرض الزكاة، وأنها نـسخت             

 . بفرض الزكاة

لي لقد كان رضي االله عنه ينادي بضرورة فصل مالية الحاكم أو الخليفة أو الـوا               -١٢
عن مالية الدولة التي هي في الأصل أموال الشعب، وذلك حتى           " ماله الشخصي "

لا يحدث تداخل بينهما وتختلط أموال الراعي بأموال الرعية فتـضيع الحقـوق،             
ويحدث الظلم، وتصعب عملية الرقابة على الحاكم من جانب الشعب، ومن ثم تقل    

رة عمل ذلـك حتـى تـسهل    لقد كان يؤكد على ضرو. الرقابة على تلك الأموال   
 . عملية مراقبة الأمة للموازنة العامة للدولة باعتبارها أموال الشعب

                                     
يؤكد ذلك قول عمر بن الخطاب يوصي رجاله بالحفاظ على المال العام كمراعي الخيل والإبل ) ١(

فلا يترخص «لأنها مال المسلمين فلا يجوز عدم رعايتها ولا ينبغي الترخص فيها، حيث يقول 
حدكم في البرزعة أو الحبل أو القتب، فإن ذلك للمسلمين، ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب، فإن أ

إن وجود » مال االله: كان لإنسان واحد رآه عظيماً، وإن كان لجماعة المسلمين ارتخص فيه وقال
ا نصيب للفرد في الموارد القومية وثروات الأمة يدعوه للحفاظ عليها، والمشاركة في عمارته

  . وتثميرها وتنميتها، وإلا فلا
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بالرغم من أن بعض الأفكار المالية التي كان ينادي بها أبو ذر، رفعت شـعارها                -١٣
الشيوعية الحديثة في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي، إلا أن ذلك لا يعنـي أن              

ن كان حنيفاً مسلماً تنبثق سياسته المالية من واقع الفكر  ولك–أبا ذر كان اشتراكيا 
فما كان أبو ذر اشتراكياً،     . الاقتصادي الذي تميز به النظام الاقتصادي الإسلامي      

 ضرورة تفعيل الأسس الاقتـصادية التـي        ةياولا رأسمالياً، ولكنه كان رافعاً لر     
 . ينادي بها الكتاب والسنة

  :التوصيات/ ١٦
 من جانب صانع السياسة الاقتصادية بمرجعيـة الـسياسة الماليـة            أهمية التسليم  - ١

والاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي للفكر الاقتصادي المستمد من الكتاب   
  . والسنة وإجماع الصحابة، مشكلاً بذلك المذهب الاقتصادي عند المسلمين

ادي والمـالي  لابد من معرفة الأطر العامة والملامح الرئيـسية للفكـر الاقتـص            - ٢
 ذر الغفاري، ثم محاولة استنباط واستنتاج ما يمكن أن يخدم قضايا            يللصحابي أب 

الاقتصاد في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، والاقتصاد الـوطني بـصفة        
 . خاصة

إن السياسة المالية لأبي ذر، لاسيما في مجالات محاربة الاكتناز، والدعوة إلـى              - ٣
محاربة الفقر، وضـرورة تحقيـق التـوازن الاقتـصادي          فاق، و نالتوسع في الإ  

والاجتماعي بين طبقات المجتمع من خلال إحداث تقارب بين فئاتـه المختلفـة             
لاسيما بين الأغنياء والفقراء، يمكن أن يتم الاستفادة من ذلك لاسيما فـي ظـل               

يـة  انتشار الفقر والتخلف الاقتصادي والثنائية الاجتماعية في معظم الدول العرب         
 . والإسلامية

ضرورة الاستفادة من قوة وصلابة ذلك الصحابي في قول الحـق فـي العـصر       - ٤
 الولاة، وطغيـان    رالحالي بصفة خاصة، حتى يمكن الوقوف في وجه ظلم وجو         

بعض فئات الأغنياء من رجال الأعمال وغيرهم، ومحاربة الفساد الإداري، ومنع           
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غلال الموارد الاقتصادية وثروات    الاحتكار وتشجيع الاستثمار، ومن ثم حسن است      
 . المجتمع وبالشكل الذي يمنع إهدار الحقوق الاقتصادية والمالية لأفراد المجتمع

ادة الحكام من السياسة المالية لأبي ذر في عدم التوسع والإكثار من            فضرورة است  - ٥
بناء القصور، ومظاهر الترف المختلفة، حتى ولو كان ذلك من أموالهم الخاصـة     

 من أنواع الإسراف والتبذير المنهي عنه شرعاً، ويعتبر خيانـة           ايشكل نوع لأنه  
. كبرى للأمة في حالة إذا كانت هذه الأموال من أموال الشعب وممتلكات الأمـة             

إن استقراء الواقع الاقتصادي العربي والمصري خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة  
ليـرى بوضـوح    حساب الشعب   مع توسع الفئة الحاكمة في الإنفاق الترقي على         

أهمية الرجوع إلى تطبيق السياسة المالية في ظل النظام الاقتصادي الإسـلامي            
 . بصفة عامة، والسياسة المالية لذلك الصحابي بصفة خاصة

أهمية التأكيد على ما كان ينادي به ذلك الصحابي بـضرورة تحقيـق المـساواة       - ٦
الأدنى مـن العدالـة فـي توزيـع     الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وضمان الحد  

الثروات بين فئات المجتمع، وبما يضمن في النهاية تحقيق التوازن الاقتـصادي            
 .)١(ومحاربة الفقر والقضاء على التفاوت الكبير في توزيع الدخل

من ضرورة وضع حد أقصى لمعيـشة       به  أهمية التأكيد أيضا على ما كان ينادي         - ٧
في ظل التباين الكبير في الدخول والثـروات،        الأفراد لاسيما في العصر الحالي      

إن . وفي نفس الوقت وجود فئة كبيرة من أفراد المجتمع في حالة مـن البطالـة              
وضع حدود قصوى للدخول سيسمح وبلا شك في توفير المزيد من الأموال فـي              
الموازنة العامة للدولة، وبما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة، ومن ثم محاصـرة       

تخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الكثير من الـدول            البطالة وال 
 . العربية والإسلامية ومنها مصر

                                     
، مجلة التنمية والتخطيط، معهد توزيع الدخل في النظام الاقتصادي الإسلامي:  انظر للباحث)١(

  . ٢٠٠٦التخطيط القومي، القاهرة، عدد ديسمبر 
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ضرورة التوسع في الإنفاق العام والإنفاق الخاص لتـوفير البنيـة التحتيـة أولاً           - ٨
ات للمجتمع، ثم بعد ذلك التوسع فـي الإنفـاق علـى بنـاء              يواللازمة كضرور 

نموية، بما يحقق في النهاية العمـارة للمجتمـع أولاً   المشروعات الاستثمارية والت 
وتوفير دخول لأصحاب تلك الأموال بدلاً من اكتنازها ثانياً، وتوفير فرص عمل            

 . ومكافحة البطالة ثالثا

ضرورة قيام الحكام عند التصرف في أموال الأمة، بـالاعتراف بأنهـا أمـوال               - ٩
راقبتهم من الأمة، حتى يمكن الشعب وهم خزان لها، يحاسبون من الشعب، وتتم م    

 . قفل أبواب المجاملات والسرقات والظلم والإسراف والتبذير وغير ذلك

 ذر، وبين الخليفة وبعض الصحابة، يرشدنا إلى        يإن الاختلاف في الرأي بين أب      -١٠
ضرورة معرفة أدب الخلاف في الرأي، وفي نفس الوقت يمنعنا مـن الخـروج              

بالاعتراض بقوة على ما قال به ولي الأمر طالما      لفة القانون   اعلى الشرعية، ومخ  
ترك مجالاً للخروج الـسافر علـى       نكان ملتزماً هو بالشرعية والقانون، حتى لا        

أنظمة الحكم في البلاد العربية والإسلامية وتعطيل سير الأمور الحياتية ونهـب            
وسرقة الممتلكات في ظل ضعف السيطرة الأمنية مثلما حدث في مـصر إبـان              

 . ٢٠١١ة الخامس والعشرين من يناير ثور

أهمية دراسة وتحليل، ومن ثم تمحيص الفكر الاقتصادي المعاصر فـي الـنظم              -١١
الاقتصادية الوضعية لاسيما النظام الاقتصادي الاشتراكي، والنظام الاقتـصادي         

ادة بما فيهما من إيجابيات، وبما لا يتعارض في نفس الوقـت            فالرأسمالي والاست 
قواعد والمبادئ التي ينادي بها النظام الاقتصادي الإسلامي المنبثق        مع الأسس وال  

عن الفكر والمذهب الاقتصادي عند المسلمين، وداخل إطار مرجعيـة المـصادر    
 . الرئيسية للأحكام الشرعية
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  المراجع/ ١٧
 

  : كتب التفسير: أولاً
، دار  ية والدراية من علـم التفـسير      الجامع بين فني الروا   : الشوكاني، فتح القدير   - ١

 . إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء الأول

 . ، دار الصابوني، المجلد الأول، القاهرة، بدون تاريخصفوة التفاسيرالصابوني،  - ٢

، دار المعرفة للطباعة والنـشر، الطبعـة        جامع البيان في تفسير القرآن    الطبري،   - ٣
 . الثانية، بيروت

  . ١٩٣٦، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، المجلد الأول، فيتفسير النس: النسفي - ٤
  : كتب الحديث: ثانياً

، مطبعة الحلبـي البـابلي، الجـزء الأول،       الزواجر عن اقتراف الكبائر   ابن حجر،    - ١
 . ١٩٧٠القاهرة، 

 . هـ١٣٨٠، المطبعة السلفية، القاهرة، فتح الباريابن حجر،  - ٢

  . لسلفية، القاهرة، المطبعة االجامع الصحيحالبخاري،  - ٣
، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، الناشـر       صحيح مسلم  - ٤

 . ١٩٥٥مطبعة عيسى الحلبي، الطبعة الأولى، القاهرة، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة       مسند أبي ذر الغفاري   محمد عيد الصاحب،     - ٥
  . ١٩٨٠أصول الدين، جامعة الأزهر، 

  : ةه والسيركتب الفق: ثالثاً
، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية، القـاهرة،         نهج البلاغة ابن أبي الحديد،     - ١

١٩٦٥ . 

 . ١٩٦٨، دار المعارف، القاهرة، تاريخ الأمم والملوكابن جرير الطبري،  - ٢
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، الجـزء الـسابع، دار نهـضة        الإصابة في تمييز الصحابة   ابن حجر العسقلاني،     - ٣
 . مصر، القاهرة

 . ١٩٧٢، مكتبة الجمهورية العربية، المحلي ابن حزم، - ٤

 . ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروتمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  - ٥

 . ١٩٦٨، دار التحرير، القاهرة، الطبقات الكبرىابن سعد،  - ٦

 . ، مطبعة نهضة مصر، القاهرةالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر،  - ٧

 . ١٩٧٢، دار الفكر، بيروت، ابة من الأنصارالاستبصار في نسب الصحابن قدامه،  - ٨

  . ١٩٦٨، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، القاهرة، الأموالأبو عبيد،  - ٩
 . ١٩٦٧، دار الكتاب العربي، بيروت، الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم، حلية  -١٠

 . يخ، بدون تار، المكتب السلفية، القاهرة، الطبعة السادسةالخراجأبو يوسف،  -١١

 . ١٩٣٢، المكتبة التجارة، الطبعة الأولى، القاهرة، فتوح البلدانري، البلاذ -١٢

، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعـة الرابعـة، القـاهرة،          تاريخ الخلفاء السيوطي،   -١٣
١٩٦٩ . 

، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،        نهج البلاغة الشريف الرضي،    -١٤
١٩٨٥ . 

، دار الكتاب العربـي،     الغدير في الكتب والسنة والأدب     النجفي،   عبد الحسين أحمد   -١٥
 . ١٩٦٧بيروت، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، 

 . ، الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرةالخلفاء الراشدونعبد الوهاب النجار،  -١٦

 . ١٩٦٦، الطبعة الثانية، مطبعة الحلبي، القاهرة، الأحكام السلطانيةالماوردي،  -١٧

  : كتب الاقتصاد والفكر: عاراب
أصول الاقتصاد الإسلامي ونظرية التوازن الاقتصادي في       أمين مصطفى عبد اللاه،      - ١

 . ١٩٨٤، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، الإسلام
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، دار الفـتح، الطبعـة الأولـى،        الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية    ،  وليالخالبهي   - ٢
 . بيروت، بدون تاريخ

، ترجمة جمال الدين محمد، القاهرة، بدون ناشر،        الأغنياء والفقراء جيلدر،  جورج   - ٣
١٩٨٣ . 

، ي والاقتـصاد الإسـلامي    فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضـع     م،  حمدي عبد العظي   - ٤
 . ١٩٩٥القاهرة، 

، الطبعة الأولـى، مكتبـة   السياسة المالية والنقدية فى الإسلام حمدى عبد العظيم،     - ٥
 .١٩٨٦رة، النهضة العربية، القاه

، مطبعة الخشاب، الفجالة، القاهرة، بدون عبقرية أبو ذرخمساوي أحمد الخمساوي،  - ٦
 . تاريخ

، نظرية التوزيع، كلية التجارة     الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر   رفعت العوضي،    - ٧
 . ١٩٧٤جامعة الأزهر، القاهرة، 

وة الحق، رابطـة    ، سلسلة دع  الاقتصاد الإسلام هو البديل الصالح    شوقي أحمد دنيا،     - ٨
 . العالم الإسلامي، مكة المكرمة

صر المعاصـرة، العـددان     ، مجلة م  والتنظير الاقتصادي  لقرآناشوقي أحمد دنيا،     - ٩
 .١٩٩٨أكتوبر / ، يوليو٣٩، السنة ٤٥٢، ٤٥١

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعـة         المالية العامة طارق الحاج       -١٠
  .١٩٩٩الأولى،

، دار النهضة العربية، بيروت،     المالية العامة والسياسة المالية   وزى    عبد المنعم ف    -١١
١٩٧٢. 

 الفقـر  تمويل المشروعات الصغيرة آليـة لمكافحـة      عبد الحفيظ محفوظ الزقلمي،      -١٢
 . ٢٠٠٠، القاهرة، ١٩، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد والبطالة

ف، القـاهرة، الطبعـة   ، دار المعار  ذر الغفاري والشيوعية   أبوعبد الحليم محمود،     -١٣
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  . ١٩٧٦الثانية، 
، دار الجامعـات المـصرية،      معالم الاقتصاد الإسلامي  عبد الرحمن زكي إبراهيم،      -١٤

 .١٩٩١الإسكندرية، 

 . ١٩٧٤، مكتبة الأقصر، عمان الملكية في الشريعة الإسلاميةعبد السلام العبادي،  -١٥
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 وهبة، القاهرة، بدون ، مكتبة عدالة توزيع الثروة في الإسلام    عبد السميع المصري،     -١٦
 . تاريخ

، مكتـب   أبو ذر الغفاري وآراؤه في الـسياسة الاقتـصادية        عبد المجيد الأقطش،     -١٧
 . ١٩٨٥ ،الأقصى، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،

 . ، بغداد، بدون تاريخأبو ذر الغفاريعلى ناصر الدين،  -١٨

بيروت،  ملايين،دارالعلم لل  ،م قبائل العرب القديمة والحديثة    معجكحالة،   رضا عمر -١٩
 . هـ١٣٨٨

 . ١٩٧٨، دار الشروق، بيروت، المسلم في عالم الاقتصادمالك بن بني،  -٢٠

، المؤتمر العلمي   القيم الأخلاقية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي     محمد أحمد بابكر،     -٢١
ثلاثون عامـاً مـن البحـث فـي الاقتـصاد           : السابع للاقتصاد الإسلامي، بعنوان   

 أبريل، جامعة الملـك عبـد       ٣-١ات اقتصادية معاصر،    الإسلامي، حلول وتطبيق  
 . ٢٠٠٨العزيز، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 

، مجلة جامعة الملك عبد العزيـز،    علم الاقتصاد محمد أنس الزرقا، تحقيق إسلامية       -٢٢
 . ١٩٩٠الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني، 

 . ١٩٧٣الطبعة الثانية، ، دار الفكر، بيروت، اقتصادنامحمد باقر الصدر،  -٢٣

 . ١٩٧٤، دار الجيل، بيروت، اشتراكية عثمانمحمود شلبي،  -٢٤
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١٩٨٥. 
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  الملاحق/ ١٨
  )١(ملحق رقم 

  فهرس بالآيات القرآنية الواردة بالبحث
  رقم الصفحة   رقم الآية  اسم السورة   م
  ١٢٠  ٩٢  آل عمران  ١
  ١٢٦  ٣٥، ٣٤  التوبة  ٢
  ١٣٢  ٣، ٢  الطلاق   ٣
  ١٣٢  ١٠٣  التوبة  ٤

  )٢(ملحق رقم 
 فهرس بالآيات القرآنية المرتبطة بالبحث

  رقم الآية  اسم السورة   م
  ٣-١  الماعون  ١
  ٢٨٢  البقرة   ٢
  ٧  الحديد   ٣
  ١٧  التغابن  ٤
  ٢٧  الإسراء  ٥
  ١٠٣  التوبة  ٦
  ١٠-٥  الليل  ٧
  ٧  الحشر  ٨
  ٢٧٣  البقرة  ٩
  ٩٢  آل عمران  ١٠
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  رقم الآية  اسم السورة   م
  ٢٦١  البقرة  ١١
  ١٤١  الأنعام   ١٢
  ٤٧  يس  ١٣
  ١٢٨  النساء  ١٤
  ٣٤  التوبة  ١٥
  ٦٧  الفرقان   ١٦
  ٢٥، ٢٤  المعارج  ١٧
  ١٩   الذاريات  ١٨
  ٢٩  الإسراء  ١٩
  ١٨٨  البقرة   ٢٠
  ١٤١  الأنعام  ٢١
  ٥  النساء  ٢٢
  ٢٧  البقرة  ٢٣
  ١٦  التغابن  ٢٤
  ٢١٩  البقرة  ٢٥
  ٢٥٤  البقرة   ٢٦
  ٢٩  النساء  ٢٧
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  ) ٣(ملحق رقم 
  بالبحثالواردة فهرس بالأحاديث النبوية 

  رقم الصفحة   راوي الحديث   م
  ١١٧  ابن ماجه  ١
  ١١٧  مسلم  ٢
  ١١٧  البخاري  ٣
  ١١٧  القاسمي في الاستبصار  ٤
  ١١٨  البخاري   ٥
  ١١٨  الطبري  ٦
  ١١٩  أحمد   ٧
  ١٢٢  الترمذي   ٨
  ١٢٢  الحاكم   ٩
  ١٢٣  مسلم   ١٠
  ١٢٥  البخاري  ١١
  ١٢٥  الهيثمي في مجمع الزوائد   ١٢
  ١٣٢  البيهقي   ١٣
  ١٣٤  أحمد   ١٤
  ١٣٥  أحمد   ١٥
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  )٤(ملحق رقم 
  فهرس الأحاديث المرتبطة بالبحث ولم ترد فيه

  راوي الحديث   نص الحديث  م
  الترمذي  أبو ذر يمشي في  الأرض بزهد عيسى ابن مريم  ١
  الحاكم  يسى بن مريم في زهدهأبو ذر في أمتى شبيه ع  ٢
ك  سلعاً فأخرج منها، ولا أرى أمراءإذا بلغ البناء  ٣

  ...يدعونك
  الحاكم

  ابن ماجه   المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار   ٤
أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم   ٥

وأن انظر إلى من هود دوني وأن أصل الرحم وألا أسأل 
  ...ا شيئاًأحد

  البيهقي

أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قلت، فإني أحب االله   ٦
  ورسوله 

  مسلم

إن االله يحب من أصحابي أربعة وأمرني أن أحبهم، قالوا   ٧
  علياً وأبا ذر وسلمان والمقداد : من هم يا رسول االله، قال

  أحمد 

إن خليلي عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه   ٨
  ر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل االله فهو جم

  أحمد 

أيما أهل عرضة أصبح فيهم أمروء جائعاً فقد برئت منهم    ٩
  ذمة االله تبارك وتعالى 

  أحمد 

إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل   ١٠
  فبخلوا، وأمرهم بالقطع فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا

  أبو داود

  أبو داود   الرجل شح هالع وجبن خالعشر ما في  ١١
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  راوي الحديث   نص الحديث  م
من سأل وله أربعون فقد ألحف، ولأبي ذر أربعون درهماً   ١٢

  وأربعون شاه 
  الطبراني

  الترمذي  يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك  ١٣
يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في حثالة، قلت يا رسول االله   ١٤

 الناس خالقور، فما تأمرني، قال أصبر، أصبر، أصب
  . بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم

  رواه الحاكم

: قلت: يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخُرجت من المدينة، قال  ١٥
إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون حمامة من حمام 

كيف تصنع إن أخُرجت من مكة، قلت إلى : مكة، قال
الشام والأرض المقدسة، قال وكيف تصنع إن أخرجت 

إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على : ام، قالمن الش
قال عاتقي، قال، أو خير من ذلك؟، قلت أو خير من ذلك، 

  . شياًتسمع وتطيع وإن كان عبداً حب

 رواه أحمد

  
  


